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د کتو رٹرو ت عكکاشة 


اعكارهن النننتروت 
”حنکبزخان“ 


دارالشروة 


زھسداء 


إلى الأديب الفنان رجاء النقاش 


كلمة أول 


للمغول تاريخ حافل بالأحداث » اعتمد حقبة من الزمن على 
الأساطر » واعتمد حقبة أخحرى على الأ حبار المروية على ألسلة رواة 
تختلف مي وهمم واتجاهاتہم فتأثروا بها عرف عن المغول من بطش 
وعنف؛ كا اعتمد على ما جاء على ألسنة قوم لاعلم هم بحديث المغول 
فاكتفوا بقليل لايفيد . ثم اعتمد أحيرآعلى آحبار قوم يطلقون 
لألحيلتهم تصوير الوقائم فى صورة عجيبة أحاذة . 

و 
یکون مم تاريخ مدون » مع ماهم عل حقيقته » ويقطع عل 
المسرفين فى القول الطريق » ويزود من لاعلم عندهم با ليس لديم › 
ويرد عل المغالين شططهم ومغالاعم » ذلك لأن المغول كانواقد 
شغلوا في أعوامهم الأولى الصاخبة بالغزو والفتح عن أن پتفرغوا 
لشیء من هذا التدوین أو أن يشجعوا عليه » کا أنہم کانوا قد تردوا 
حلال أعوامهسم الأحيرة فى هوة من الجهل نسوا معه مجدهم الأول 
وصاتهم بأسلافهم حتی باتوا لايعون منه شيئاً » وإذا أنسى التاريخح 


۷ 


أهله فلا أهل له . ولقد بدا ذلك جليًا عندما ذاب هؤلاء المغول في 
غيرهم من الأمم »وطواهم المغلوبون بمعتقداتهم وعاداتهم › 
وأصبحت تلك الفتوحات المغولية الجبارة غبر معروفة لدى شعوب 
الشرق أو شعوب الغرب على وجهها الصحيح » ولم تكن غير أخبار 
جافة فيها كثير من الغخموض وكثير من التنافر يمليها البخض وغعليها 
الكراهية » وجاءت فى جملتها سلسلة ناقصة » ثم هى على نقصها كانت 
غير صادقة . 

وهكذا عاشت منسية أو شبه ملسية تلك الفت و حات التى لاتدانيها 
فتوح الإسكندر ولا فتوح الرومان » وتلك الانتصارات التى تشبه 
المستحيلات » وتلك الأعمال التى جمحت بين النقيضين » من وحشية 
شير املع والفزع » وبطولة ترك الإكبار والإجلال . 

وهكذا كاد التاريخ ينسى ذلك الزعيم القبلى الذي خرج من أقصى 
الشرق » من إقلیم ضیق حدود یرمی بنفسه وہجیوشه › التی لم تكن 
قد لقنت فنون العرب ولا خحداع الحصار › إلى مم كانت ها الكثرة من 
الجيوش وكانت ها الغبرة الحربية والعتاد الضخم » لينقض عليها 
كالصاعقة يتخطفها دولة بعد دولة › وشل عروشها عرشاً بعد 
عرش » تذل بین يديه آمنع المدن وتتداعی هجومه آقوی الحصون ولا 
توقفه الأسوار الراسخة. وإذا آسيا كلها تقريبا تحت إمرتهم › وإذا 
جزء من القارة الأوربية يدين مولاء الفاتحين بالسيادة » وإذا أوربا 
كلها فزعة وجلة تجتمع لوقف هذا الزحف وصد هذا العدوان ء 


۸ 


فتقيم فى سبيله السدود والحواجز . 

وكا كاد التاريخ ينسى مؤلاء المغول هذا ا لجانب الحربي » كاد ينسى 
هم جانبهم الحضاری › وإنًالنعرف أنه ما كاد يتم لمؤلاء الفاتين 
الاخحتلاط بالشعوب المهزومة حتى تحللوا شيئا فشيغا من عنفهم 
الموروث ووحشيتهم التي طبعوا عليها ورا-حوا يسايرون الحضارات 
بخُطى وثيدة » وما كان ذلك باليسير على هؤلاء الذين ]ا بطر حوا عن 
أنفسهم غبار البيشة ونا يطرحوا عن أنفسهم عاداما وتقاليدها › 
ولكنهم على الرغم من هذا أعطوا وأفادوا . 

لقد شرع جنکیزنحان قوانین تنظم للناس حی انیم » ومضی اب 
«أوجتاى ١‏ على نجه » وعاش مدته القصيرة يجمع بين شجاعة الجندى 
وعدل الملك » وجمح الناس حوله بتسامح وسخاء غير مألوفين لله 
من جخرح من صحاری « مغولستان ٩‏ . کا استطاع « قوہلای لحان ٠‏ با 
عرف عنه من صفات فريدة ومعرفة واسعة و-حكمة بالغة وسحكومة 
رشيدة » أن يفوز بإعجاب الصينيين أنفسهم . من أجل هذا كله » 
کان مثل هذا التاریخ بحلوه ومرّه جدیراً بأن یعنی به المخول أنفسهم » 
وأن يعنى به مع المغول العام أجمع : 

ولعل هذا هو ما ۔حدا « غازان خان ) ( ٦۹٤‏ هھ ۱۲۹۰۵ ) إلى أن 
یکل إلى وزیره فضل الله رشید الدین اممذانی ( ٦٤٥١‏ هھ ۷۱۸ه) 
(۷٤۱۲م-‏ ۱۳۱۸ م) أن یضع للمغول تار ّا پکون هم سجلاً حافلا 
بالحقائق جردا من الترّهات هو « جامم التواريخ » الذى تنتظم هذه 

۹ 


الطبعة الخامسة ستاً من منمنهات نسخة له أعدت بهراة عام ١٠٤٠م‏ 
محفوظة بدار الكتب القومية بہاريس » فضلا عن منمنمتين آخرتين من 
شاهنشاهنامة شيراز التى أعدّت عام ۱۳۹۷ م المحفوظة بالمتحف 
الريطانى . 

ولقد حاول نفر من المؤرخين شيئاً من هذا التأريخ » فكان يعوز 
بعضهم حدیث لا يعرفونه › ويم على بعضهم بخض جملونه › 
فأصابوا فی شىء وأخحطأوا فى أشياء . 

وقد أورد ابن الأثرر (١٠٠٠ه-‏ ١ه‏ ) فى كثابه المسمى 
ب «الكامل» عرضًا ختصرآ لفت وح المغول » ومنعه التحفظ والحذر من 
أن يتورّط في) لا يحرف » فإذا هو لايذكر شيشآعن فتوح 
«جنکيزحان»» وإذا هو يقنع بسرد أخبار أشبه بالحكايات عن تلك 
ا لحرب التشى شتها هذا الفاتح الجبار على ولايات سلطات 
«حوارزم». ويحذو ابن الفرات (١۷۳ه‏ ۷٠۹ه)‏ ذو ابن الأثير 
فلا یزید شیا ولا بعقّب . ويحاول محمد بن النسوى » الذى كان كاتباً 
للسلطان جلال الدين منكبرتى أن يجمع أحداث السنين الأول لحكم 
جنکیزخان فی تفصیل » فإذا هو یکتب شیئاً يتفق بعضه والتاریخ 
ويختلف البعض الآخحر مع التاريخ . وله عذرهء فلقد رأی عرش 
مولاه يتداعى أمام هجات المخول » وكان على وشك أن يناله هو 
الآاخر شىء من عسفهم . ولقد عاش فترته تلك تروعه المذابح » 
وتصم آذانه قعقة السلاح » وتهوله رؤية الخرائب» وتحز ف نفسه 
۱۰ 


صيحات اليأس فيشغله ذلك كله عن أن يستمع للحقيقة ويكتشب 
مستوحيا تلك الحقيقة . ثم جاء مۇرخ فارسى هو عبد الله البيضاوى 
فجمح قليلا من الأحبار التى تتصل بالمغؤل وضمنها كتابه «نظام 
التواريخ » . ولكن عمله هذا جاء مقصورًا على الأحداث الرئيسةء . 
مبتورا ينقصه كثير من التفصيل . 

وكان علاء الدين عطاء اللك الجوينى قد شَغل بعض المناصب 
الهامة » واستطاع بفضل رحلاته العديدة أن يمع شيئاً من الروايات 
التى تمتاز على مافيهامن غرابة بشىء من الصدق عن مهد 
الإمبراطورية المغولية » فحاول بها اجتمع له من ذلك أن يضع تاريخاً 
لفعوح «-جنکیزنحان » وخلفاثه »إلا آنه کان يحوزه الكثير ما يتصل_ 
بالسنين الأولى لجنكيزخحان ٠‏ فنراه قد أهمل ذكر الروايات المغولية 
المعصلة بأسلاف جنكيزخحان » والتى تبعد فى القدم إلى الأزمدة 
الأسطورية » لذلك جاء تاريخه حلواً نما يعرف بأصول القبائل المغولية 
IT TET‏ 

وبعد علاء الدین عاش مؤرخ معروف هو عبد الله ہن فضل الله 
الذى وضع كتاباً فى تاريخ المغول أساه « تاريخ وصاف » . وعلى 
الرغم ما اجتمم هذا المؤلف من أحداث كاد يخفيها وراء أسلوبه 
الملسجوع الملء بالمحسنات اللفظية » فقد ڄاء كتابه أقرب إلى الأدب 
منه إلى التاريخ . 
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وف ظل هله الببحوث الشرقية نشآت عغاولات غربية › مانشك فى 
أن هذا التراث الشرقى كان مادتها . وكانت بعض هذه المحاولات 
تسرجمة لما كشب ف العربية » وبعضها تأليفاً استعين فيه بتلك المادة 
العربية . ولقد قرأت شيئاً من هذا ما كدب فى العربية » وقرأت شيئاً منه 
فى اللغات الأوربية لاسي الإنجليزية والفرنسية » فهالني هذا 
التشاريخخ» ولاسيا تاريخ المؤسس الأول لدولتهسم 
«جنكيزخان؟ . ورأيت فيه صورة من القسوة العحارمة التى لا تأبه 
للشدائد » والعنف الصاخب الذى يستهين بالملصاعب » والإقدام 
الجرىء الذى يشق طريقه وسط العقبات » ورأيت فيه صورة من 

ریت هذا کله فأعجبت به » لم تعننی صورته التی وقع عليها › 
وإنها عنتلى الصورة الى حفزت إليه رأيته تاريخاً بدأ على صورة 
وانتهى على صورة . بدأ قاسيا فكان وحشيا » وانتهى بالمشاركة ف 
ألوان من الحضارات والمدنيات » وكان من هؤلاء الغزاة الفاتحين علماء 
ومشرعون. ثم لقد کان تار يخا على كل حال » شخل من تاريخ العام 
صفحات طويلة » وكان شأنه شأن كل غزو » إن اتصف بالشر لما فيه 
من عدوان وسلب » فهو يتصف بالخير لا فيه من إيقاظ للشعور وإثارة 
للهمة. وما آردت أن أقف منه موقف المؤرخ › وإنا أردت أن أجعل 
منه قصة أقصهاء لا أسرده سرد المؤرخين » بل أدع تفصيل ذلك مم › 
وحسبی أن استصفی منه دقیقه ای . 
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وهذه سبرة « جنكيز خان » تكشف لنا عا -حققته وحدة أمة المغخول 
البربرية المتوحشة من معجزات مازالت حديث التاريخ » يقف عندها 
المؤرخون حيارى . لقد اكتسحت جيوش المغول الوديان والسهول 
والحبال والبحار والغابات لأا كانت متحدة مآخحية » يمع بينها 
شعور واحد بخطورة ماتحمل من تبعات » وما تضطلع به من 
مسثوليات . وعلى الرغم من تخلفها وتأخرها فإنا صرعت شعوباً 
ذوات حضارات قديمة » وأذعن لبطشها أهل هذه الحضارات . وما 
استطأعت تلك القبائل المتعخلفة أن تنال من هذه الشعوب المتحضرة إلا 
بفضل وحدتها » وانقسام هؤلاء انقساماً جرهم إليه الترف الضال 
والشهوات العابغة والخلاف القاتل والنفاق البغيض . 

ولقد تعرض العرب لما تعرض له غيرهم من غزوات هؤلاء 
المغخول» ودفعوا الئمن نفسه الذى دفعه أبناء الصين > | ينهم كفاحهم 
ول يرد عنهم جهادهم » إذكانوا قد تنكروا لحياة الجهاد والكفاح › 
وشغابوا بالفتن والمؤامرات »> وتفننوا فى الاستمتاع بملاذ الحياة › 
وأسرفوا فى ذلك على أنفسهم . ولولا بقية مسن خير عمرت به 
النفوش» وبقية من عزة تحركت ف القلوب » وبقية من إباء ا تزل 
تعيش عليها الأفئدة » لذهبت ريجهم وأصبحوا أثرا بعد عين . وهكذا 
فدر هذه البقية الباقية من هذا كله أن تخرج بالعرب من وقعة عين 
جالوت صامدين أمام جيوش المغول اللجرارةء لم تلحقهم هزيمة وم 
یبوء‌وا پفشل . 


# # 


وکان بی إكبار » حين أخرجت هذا الكتاب في طبعته الأول للناس 
عام ۱ ل محنکیز خان قائداً وعحارباً »> تستهوینى منذ أمد تلك المثل 
الجريثة المملوءة شجاعة وإقداماً » ويستهوينى أن أجمع الناس معى 
علیھا » کا کان بی إشفاق على الشعب العربی » فأردت أن أدهُم على 
مواطن الضعف حين يختلفون وينفرقون» وبواعث القَوة مع الوحدة › 
وأن آذکرهم بہاض کادوا يخرون فيه صرعى للجبين حين لانوا وهانوا 
آمام قوات بربرية مو حشة ل تكن نما حضارتہم ولم يكن ها عزهم ولا 

واليوم أشعر بالرثاء « لجنكيزحان » والدولة القى أنشأها على 
الجماجم» وأعتز بشعوبدا التى رجو ها وحدة شاملة تقوّى من شأما 
وتجعلها صامدة أمام الزحف الصهيونى الجديد الدى ظهر فى الأفق 
وکاد أن يفعل بها ما فعله جنكيز خان » ولن ينفعها أمام هذا العدوان 
الغاشم غیر أن تکون على قلب رجل واحد » حکومات وشعوبا . ثم 
ما بالنا ندين أولفك البدائيين بالوحشية مع جهالتهم وبداوتهم › 
ولازال بيننا ممن يعون انتماءهم إلى المدنية من يأتون ما هو أشد قسوة 
وبربرية . إن ما فعله همج الأمس لايقاس شيئاً با يفعله همج اليوم من 
تدمير للمدن وقتل للأبرياء وعدوان على النساء والأطفال . 

وفی رآیی أن مثيرى الحروب جيعاً والسفاحين الذين يتعطشون إلى 
الدماء كلهم قادة عصابات يغيرون على الحضارات ويهدمون الئل 
الإنسانية > مصدرين فى ذلك عن النوازع الشريرة الكامنة فى تلك 
N٤‏ 


النفوس المريضة › ولا حال جنكيزحان إلا كان من تلك العصبة 


واليوم لصدر هذه الطبعة الخامسة » والحال تكاد تكون هى الحال 
بالأمس » من عدوان يشته القوى على الضعيف » كا لازلنا طعمة 
للغاصب با نحن عليه من تفرّق وتشتت . وإنى لأجدهافرصة 
لأضصرع إلى الله أن يلم الشمل ويجمع الشتات لتكون لنا مكانتنا بين 
الشعوب . 
ثروت عكاشة 
القاهرة فی ۲۲ ديسمبر ۱۹۹۱ 


مع المغول 


إلى الشرق البعيد من تلك البادية القاحلة » بادية « الجوبى » حيث 
ا لا ر الج إل قا وق ا موا : 
وحيث الرياح الوجاء تعصف برماطما » والشمس الثقدة لهب 
صخورها » وأتی مددت الطٌرف لا تقع إلا على قياف جرداء > لا شجر 
ولا حيوان » ولا مدن ولا إنسان» كلأ هنا وهناك حول مسارب الاه 
التي تدساب شحيحة بطيثة » تثور الرياح مرة فيثور معها غبار تَفُذّى به 
العيون وتضيق منه الأنفاس »› لا يملك اللإنسان معه إلا أن ينطح على 
الأرض إلى أن تمر العاصفة ويسكن اهواء وتصفو السماء » وتشور 
الرياح أحرى بالبرق والرعد فتنهمر السماء بالبرد وتقذف بالثلج . 

فى تلك البقاع التى ينتهى فيها اناخ إلى طرفيه من قيظ لافح وبرد 
قارس» وبالقرب من بحيرة « بيقول » وما حوهها من حيرات › 
تكتفها ارجات وتحلق في سائها جوارح الطير » تمعن حيتًا نحو 
الشمال وتصوب حيتا صو ب ال حوب » منذرة بميلها نحو الشمال أو 
انحدارها إلى الجنوب بها سيَطراً على المناخ من تقب » وما سيصيب 
ا لجو من اخحتلاف . 


۱۷ 


هناك -منذ أعوام سبعمائة حلت ۔عاش قوم لا رداء هم يستر 
أبداعهم إلا جالود الحيوان › ولا طعام هم يقوتيم إلا اللبن الخاثر 
واللحم المجفف »› ولا شیء ہین آیدیہم يقون به أجسامهم لفح البرد 
ولسع الريح إلا الشحم يلوا به . أولثك هم قباثل الول بها هم من 
مراس صعب وشكيمة قوية» شرْعَّة الصحراء شرعتهم ٠‏ وعلى 
البغضاء والعداوة تشايم البيغة الجدبة » وأغراهم حب البقاء . 

وهم على ذلك شعب له ماض طويل تمعن فى القدم » امتاز بصفرة 
الوجهء N‏ والشعر السبّط غير الجعّد بسواده الحالك 
وبريقه وتألقه» كا تيز بالعيون الُحرفة التي تشوب سواد ها زرقة › 
r‏ > غير أن منهم من یدو أسمر أو بُرزیا او 
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ومن هذا الأصل الخُولى ينحدر الصينيون واليابانيون والكوريون › 
وبه يتصل آهل منشوریا لا يرون هم أصلاً غيره . والمغول ینتهون۔ كا 
یقول الدارسون إلى صل « تنجوسی إیرانی ‏ نشا من زاوج هذين 
العنصرين» وكان يطلق عليه « ا لجنس الأورالتيكى » » وكان موطنه 
الأول مرتفعات آسيا الوسطى » ومنه أهل التبّت والشعوب غير 
الآرية» ثم انتشر غربًا وشرقًا . وعاش المغولى صاحب الكلمة 
وصاحب السلطان تزع به إلى ذلك طبيعته الأولى التي حرج بها من 
مده » فکان فی فارس الحاكم الآمر » وكان فى الشرق الأوسط وف ٠‏ 
آسيا الصغرى السيد الُسيطر » وحين اقتحم على الأوربيين بلادهم 
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حتى بلغ أسوار فيينا المنيعة » أراد أن يفرض على أهلها سلطانه . 
وسحسبنا ما محفظه التاريخ لنا عما كان لقبائل « امون » و« الماجيار » 
و«البلغار» . . . وهم من هذا العنصر - من جرأة وإقدام . وما وقف 
بعد القارة الأمريكية حائلا دون طُموححهم » فلقد تدفقَّت إليها 
جموعهم ؛ مدنا بذلك الكاشفون حين يبون بأن سكان تلك القارة 
الأول ينتمون إلى الأصل المغولى . 

وحول بحيرة « بويور » عاش التتار »> وكانت تجمعهم بالمغول 
عمومة » ولكن هله القربى لم تذهب بتلك العَداوة التي آملتّها البيئة › 
فإذا ما حصان لا ہد بینهم ثائرة » ولا یف فیا استعدادٌ لحرب » لا 
صان من قتال إلا إلى قتال » ولا ينفضان يدا من غارة إلا ليشغلا ا 
غار آحری » عد مؤلاء على هؤلاء حرکاعہم وسکناتہم » مهم إل 
هدا التطاحن والتناحر الغلبة على المرعى والاستئثار بمواقع المياه . 
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كان الموطن الأول للمغول هو تلك القضار التى تقع إلى الحنوب من 
بحيرة «بيقول» حيسف تساب أمهار ستة في أرض صلدة جبلية منها : 
الأنون وآنجودا وكيرولون التي هي المنابع الرثيسة لنهر الآمو العظيم 
الذي يصب فى البحر الصينى عند« أوخستك » » ثم «الشولا 
و«أورهون » و«اسلنجا» الى صب ف وخر اقول :ودر اف 
الأمار كلها من قمم جبال «كنتى خان » وأعلاها قمة جبل «ابرهان» . 
وما عرفت تلك البقّعة الفسيحة التى كان يخلب عليها الدب 
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من وسط آسيا الجنوبى غر تلك الأنبار الستة. 

وف هذه البّادية النبسطة الأرجاء بدأالمخول حياميم » وأملوا 
تاریخھم الحافل» فکانوا آول ما کانوا بتنقّلون فیھا بہاشیتهم وخیلهم 
باحثين عن المرعى واقعين على مواقع الحياة . وهم حين پکتسب 
لاشيتهم وخيلهم أن تنمو فى كثرة يكب عليهم أن يجدوا ف إثر المرعى 
الى الأصيب . وعليهم حماية ما وقع فى أيدييم ليَحيَوا ء والمكافحة 
دونه لیعیشوا »› هيأبم الطييعة الغاسية هله الحياة القاسية » من صيد 
وقتل سلب ٠‏ ينهُّون ويغيرون » يشل بعضهم بعضبًا للاستاشار 
بالحياة وهم على ذلك كانوا شد حَية وألهب غيرة وأعنفة قَسوة ؛ 
i bin i PT‏ 
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ود دعاولا ساد ا 
ويسترشدون بهاء ففى الشتاء حين يكسو ال خليد الأرض ويغطى 
المراعى العشبة فيضوى النبت ويذوى العشب » ولا تجد الماشية ما 
تعيش عليه فيذوب شحمها ويضمر لحمها ويعحرض ها الموت يحصد 
منھا الکثير » عندها يكف القوم عن ذبحها حشتى لا يكونواعونًا 
للطبيعة على إفشائها » صابرين على ما يعرضون له أنفسهم من جوع 
قاتل وحرمان ممیت » قانعین با قد ادحروا من أذرة يچدون فى طبخها 
ما یسد ماهم > ويدفع الجوع عن صبيانہم . 
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وقد ينفد ما عند القوم من زاد محر » والجوع لايقوى عليه 
الصبر» ويسوء معه الطبع » فينهضون للخارة » يشثلون ويقتلون › 
ويسلبون وينهبون» غير ملين بالا لا زرع هذا العدوان من عداوة 
ويغرس من كراهية . ويضيق الصبيان بهذا الضيق كله وما هم باحتماله 
جلد الکبار » فینطلقون وراء الحرذان بہراواتہم ٠‏ فن لم چدوا جروا في 
إثر الكلاب والذثاب بتلك السهام المتكسرة التى تزل ممم عنها آباۋهم . 
فإذا ما أقبل السربيسع بصّحوه انقشع الغمام وظهرت الشمس في 
الأفق» فأصابت الأرض من حرارتها وانكشف عن وجهها الثلج › 
فاعشوشب المرعى » واخحضرت الأرض » ووجدت الماشية ما تطعم 
فأکلت حتی امتلأت . عندها تعرد الحياة إلى الئاس کا عادث إلى 
الأرض » ويجخرجون إلى الصيد وراء الدببة والوأعول والأيل › 
ویعودون مع الااصیل بشیء منها تحمله ظهورهم» وشیء قد رېطوه إلى 
حيو هم » فرحين بها أصابوا » مقبلين على هذا الطعام الشهى بعد أن 
سئموا لحوم الثعالب والسمور والكلاب . وإذا ما عاد الرجال إلى 
بيوتهم قذفوا بالصيد إلى النار » وافترشوا الأرض من حوماء وقد 
التفاً بهم أهلوهم يستمعون إليهم » وهم يقصون عليهم ما كان هم 
من مغامرات في الصيد وخاتلات يستهوون بذلك النساء ویثيرون بها 
ضصحك الصبيان . فإذا ما تضصج الشواء امتدت إليه أيدى الرجال 
فاستأثرت بأطيبه » وسحاز الأطفال ما تقوى عليه أصابعهم الرقيقة › 
وتلمست النساء ما يقع هن » والكلاب من حومم جيعًا ترقٌب ف هفة 
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تلك العظام التی يلق بها إليها تعرقها ف نّم وشراسة . 
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ولم نس هذه العياة القاسية هؤلاء القوم من أن يأخذوا نصيبّهم فيها 
.من مو واستمتاع . فهم إذا ما حلوا إلى أنفسهم وأحلدوا إلى السكون 
وآمنوا شر الحروب انكفثوا على الشراب يجرعون ويسرفون . وقد 
جرهم هذا إلى صخب أو شخب خر جون منه إل آذی يٍصیب به بعضهم 
بعضسًا قولاً وفعلا. وإذا لم يأحدوا فى الشراب آحذوا فى ألوان من اللهو 
تمليها عليهم تلك الطبيعة» فإذا هم قد عقدوا حلبات للسباق على 
ظهور الخيل » وأحرى للمبارزة بالسيف » وثالثة للمصارعة العنيفة 
القاسية ؛ فمن هذه الثلاثة حياتهم ء وعلى هذه الثلاثة مجدهم 
وفخارهم . 

ولا غيب المرأة عن هذا كله إلا قليلا » إذ عليها إعداد البيت 
ونظافته وطهى الطعام ؛ هذا إلى أعباء أخرى ليس هما غيرها » فكان 
عليها صنع الثياب وحياكتها » وإعداد اللبّاد لصنع القباب ولب 
الأبقار وتجفيف الألبان . 
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وهم يقیمون پپوتم من اللباد السميك » بجعلونه قیابا تستوی على 
جدر من القصب يشد بعضه إلى بعض بشرائح من لحاء الأشجار قد 
جدلت جَّدلا حكها. وف الوسط من القبة بهيئون مكاتًا لنارهم التى 
تظل أبدا موقده » ويجعلون تلقاءها فى سماء القبة منغذا ينفد منه الدحان 
FY‏ 


ويجدد مم المواء . وكا حاطوا تلك ألجدر القصبية من الخارج باللباد 
فهم يحوطونها من الداخحل بالجص يجعلونه ها ملاطًا » يملا ثخراعا 
ويستر عيوبها ويقيها مس النار » وما أسرعها إلى تلك الجدر إن ظلت 
عارية . ولقد هيا هم هذا الصقل لحدرانهم أن يرسمواعليها رسومً 
ويصوروا صورا وينقشوا نقوشاً ء ليست إلا من وحى العقيدة 
الدينية ء ومن وحى افرافات والأساطير التى ملأت عليهم أذهانهم . 

وإلى جانب تلك الرسوم والصور والنّقوش يعلقون سلاحهم › من 
ذروع مصنوعة من الجلد المقوى وآقواس ورماح ؛ هذا إلى سلاح 
یکونون قد غنموه» وآحر پکونون قد اشتروه من تار المسلمين 
الوافدين عليهم من الغرب : 

وهذه القباب مع ضخامتها من اليسير لها » فإذا ما هم القوم 
بالرحيل رفعوها على « اليرت » وهى عربة مستطيلة » يبت عليها 
البيت تثبيًا قويًا » فلا الأعاصير الموجاء ولا الرياح العاصفة » بقادرة 
على أن تزعزعه أو تطح به من فوق ظهر ‏ اليرت» » ثقطر العربتان 
والشلاث بعضها إلى بحض فتكون أشبه بالقطار تجره عشرات مسن 
الثبران القوية . ولا تأحذ تلك الحربات ف سيرها إلا بعد أن يتم 
إعدادها كلها » ومن تم يعطى الاذن بالرحلة إذنه فى صوت جهورى › 
فتمضى الثيران وثيدة ومن خلفها العربات متأرجحة . ويرتفع ف ا لجو 
وار الثيران وصهيلل اليل ولاح الكلاب بخالط ذلك صرير 
العجلات وزمر الزامرين » وإذا ا لجو امتلا جلبة صاحخبة يملل بعضها 
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على بعض ويردد بعضها بعضسًا » والسماء قد أظلتهم بصفائها ورقة 
هوائها » والأرض قد انبسطت تحت أقدامهم مستوية متدة وكأنها 
بساط أخحضر . 

۰ ویصوغ هذه الحياة «آلکسندر بورودین ‏ موسیقی ویصوره ألاتًاء 
پستوحی فی هذا وذاك طبعا نصقه شرقی ونصفه غربی › فلقد کان 
پعزی إلى آب > آمیر من آمراء الکرج : وکان « بورودین » طبیہا نبغ فی 
الكيمياء فبلغ الذروة » ونبغ ف الموسيقى فأبدع وفاق » عرفت له 
دولته قدره فی الأولی بعد موته فځلدت اسمه فی الخالدین » وعرف له 
العام تفوقه ف الثانية فوضعه بين كبار الموسيقيين . وكا كان عالما ف 
الأول كان موهوبا فى الثانية + فخلق بخياله فى سباء تلك المناطق الى 
کانت غریبة عل غیره » فکل ما فیه من إحساس وشعور وتصور مرد 
إلى مهده روسيا الذى فيه درج » حتى إذا ما آحذ يصور بموسيقاه ما 
بچری فوق فیا آسیا الوسطی من ضَجیج للقوافل فی عبوره › تخالطه 
أصوات للعربات فى مسيرها » معه حوار الثيران وثباح الكلاب 
وصياح الرجال وصراخ الصبيان » وما تشهده أرضها من معارك 
يصطدم فيها السلاح بالسلاح » ويزأر فيه ا الرجال بالرجال » ومن 
بين ذلك أناشيد الحرب تنطلق قوية كالرعد من حناجر خحشنة » ثم ما 
تشهد من مجالس للحب تنبعث منها أغان هادئة لينة حلوة . كل هذا 
صوره «بورودین » فی مقطوعته « فی فیافی آسيا الوسطى » بخلط واقعه 
الروسی بخیاله الشرقی » تعبر عنه موسیقی غلب علیها لحن شرقی 
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أحاذ يسيطر على آلحان رقيقة آخرى ترمز إلى صنعة الغرب > فإذا هذا 
وذاك يبعث جوا من الفتنة الآسرة ويشيع جوا من السحرالشائق . 
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ویبدو « اليرت وكأنه بيت متمحرك قد انضم على ما للقوم من متاع 
أودعوه کدوزهم وثرواتہم وأسلابپم » مها ما هو في صنادیق : من 
حلى فضية وثياب مطرزة موشاة بالحرير » ومنها ما قد حزم حزمًا من 
سجاجيد وطنافس » ومنها ما قد لحد مكانه على الأرض وفوق 
الجدران من سلاح وعتاد . 

وتمضى القافلة بحيط بهاا الرجال الأشداء في عتمم وسلاحهم › 
تتقدمها كوكبات من الفرسان يكونون كالطليعة » يمعنون هنا وهناك 
ليؤمنوا هما السبيل وليوذنو مها بالشر إن وقع . يلزمون ظهور ال حياد أياما 
تبلغ الثلاثة لا يدزلون عدها ولا بحلُون عنها سروجها » مجتزئين بالزاد 
القليل هم ولجيادهم يتبون به . وقد انتشر الصبيان هنا وهناك يلهون 
حينًا بصيد الأسهاك من المستنقعات والجحداول التي يمرون بها » وحيتا 
بمطاردة الذثاب ء هذا إلى ما عليهم من سوق الماشية ودفع الخيل ورد 
ماشردمنها . 
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وعلى هذا فليس تاريخ المغول بالتاريخ الذى يستقى من مدابع 
صحيحة» أو تيده روايات سليمة » بل لقد کان ولا يرال تار ًا غير 
موصول الحلقات محرطه کثر من الغْموض › تطغی عليه ا-لخرافات فلا 
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يعرف مكان الغبر التارخى من الغرافة » ولا مكان الخرافة من الخر 
التاريخى » وتصوره معتقدات القوم فى الأرواح والشياطين فإذا هو 
شىء لم يمله التأريخ ولكن أملاه ذلك التصوير . وإذا المؤرخون بعد 
هذا كله أمام قصص من المعجزات الخارفة عسير عليهم أن يُعرفوا 
ا لجانب التاريخى السليم منها . 

غیر آنه ما یکاد یکون مقطوعاً به آن مغول « یکا » کانوا آیام «کاہول 
حان» پسیطرون السيطرة کلھا على شال « ا لجوبی » . شم كانت م 
الغْلّبة على تلك المراعى الممتدة من بحبرة « بيقول » إلى جبال ١‏ لحنجان» 
على حدود منشوريا » تلك المراعی التی كانت تزدحم بالأعشاب 
الكثيفة تغطى وجهها كله وتزخر بال ماشية التی کانت تَرُبى لما وشح 
عل غبرها فی البرارى الحنوبية . کہا کانوا یسیطرون على الودیان التى 
حول رى الأنون » و«الكيرلون » تلك الوديان الخنية بمروجها 
الواسعة › التی تکتنفھا جہال تتت على مدارجھا وف سو حا أشجارُ 
البتولا والتوت » ميم حلاها صنوف من الحيوان البرية . 

وهكذا هيأت طبيعة تلك الوديان عيشا رغدا لأهلها › فعلى نباتا 
يعيشون » ومن قتصها يطعمون › والمياه بين يديهم جارية فلا 
بظمثون» والمروج بأعشابها الدائمة مَرتع فسيح لاشيتهم » ولمم من 
لحومها وآلبانہا وأوپہارها وجلو دها ما پشتهون . 

وکان « کابول خان » يفرض على القبائل التى تحت سلطانه فريضة 
سنوية يؤدونها إليه » من خحيل وماشية » ثمن دفاعه عنهم وسهره على 
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مصا لهم . ويموت ١‏ كابول خان » ويرث الزعامة من بعده 
پس و جاى » وكان داهية فطتا » فدان له المغول بالطاعة وأحسنواله 
الاستجابة . ولکن ما إن ول «ایسوجای » حثى حرجت عليه قبائل › 
منها «التايدجوت» و«المركيت » وهم ماهم شدة ودهاء ؛ يظنون أنهم 
حالعون عنهم نير العبودية الذى فرضه عليهم « كابول خان » » يشون 
عليه اللحرب مرة ويحیکون له الدسائس آخرى . 
ورج « يسوجاى » يومًا إلى شاطى نهر « الأنون » يتريض › وقد 
امتطى صهوة جواده وحمل صقره على ذراعه » فإذا هو يقع بصره على 
زعيم من زعماء « المركيت » هو ١‏ يك شلاو » وإلى جنه عروسه 
لاهولون . وأحذ یسو جای » بجمال « هولون » وهالّه حستها . فعاد 
أدراجه يستنفر رین له حشية أن یفلت منه ١‏ يك شلاو » وعروسه 
هولول | . وعاد الإحوة الثلالة يستحتُرن جيادهم إلى حيث قبع « يك 
شلاو ٩‏ وز وجه » یریدون بها شرا . 
وما إن لمح ١‏ يك شلاو » ۵ يسوجای » وأخویه پسرعون إليه حتى 
عرف ما يپیتونه له » وما کان يملك آن يُصمد هم . عندها فکّر في آن 
ينجو بعروسه من ذلك الشر المحيط » فالتفت يبحث عن با فلم 
يجد» وأعجله حصومه عن أن يدر آمره أو عن أن يحمل معه زو جه على 
فرسه » ورأت هی الشرٌ یدنو من زو جها روید رویدا » ورت فراره 
دونہا فيه منجاة له و[بقاء على حیاته » فتضرعت إلیه أن يسرع فیهرب› 
وناشدته أن يفعل › ٹم حلعت عنها قميصها ودفعته إلیه رمزا لما بینه) 
۲۷ 


من رباط جامع » ووعدته إن هی نجت فهى لا شك لاحقة به » ون 
انما ا لحظ فلم تستطع به لحاقًا » وکان لابد له آن يتزوج › فعلیه آن 
يطلق اسمها على تلك العروس التى سوف يختارها . وقبعت «هولون» 
وتک یی وای ر ل و 
العاثر . ومضى « يك شلاو » على جواده ينهب به الأرض وال خوة 
الثلاثة في إثره » حتى إذا يئسوا من اللحاق به عادوا أدراجهم إلى حيث 
استقرت « هولون» . 
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وحمل الإخحوة « هولون» بعد وعد ووعيد » وبعد أن ل تد مناصا 
من أن تذهب معهم » وبعد آن رآت أن الحيلة قد تغنى حيث لم تن 
المقاومة. ولك القدر جرى بغير ما قدرته ١‏ هولون » » وإذا هى بعد 
أيام زوج ل «ايسوجاى» » وما كانت تملك من أمرها شيا . 

ولم يمت « یسو جای » أن الزعیم المرکیتی سوف لا پنسی ما کان من 
اغتصاب لزوجته » وما فاته كذلك أنه سوف مرك مذا الأمر قبيلته 
«المركيت » التى تنحدر من سلالة « التندرا» المعروفين بالشدة 
والبطش» وما فات دهاءه أن معاجلة القوم قبل أن يعاجلوه قوی له 
وأسلم » ومن الخير أن ينهض هم قبل أن يستعدوا » ومن افير أن 
بآخذهم على غرة فیلقی علیهم درساً بعد درس » لیخافوه ویرهبوه . 

من أجل ذلك جهز « يسوجاى » جيوشه » ومن أجل ذلك فاجاً 
«یسوجای» قبائل « المرکیت » . وکان له ما کان » فعاد غان) آسرا › 
Y۸‏ 


کان فیمن آسر من « المرکیت ٩‏ زعیمهم « تيمو جن » . وکان يوم عودته 
من تلك الغزوة ظافرا هو يوم أن وضعت له « هولون» ولدا ذكرا › 
فكان له مع قومه بذلك فرحتان : واحدة للظطفر » وأخحرى هذا 
الوليد. 


۲۹ 


یموجن 


وما شغل «یسوجای » حين عاد بالنصر والظفر » ولا شغل بتأهيل 
قومه وترحیلهم » ولکنه آنسی هذا کله وذکر شیقًا واحدا » ذکر 
«هولون » وما بلغه عنها مسن وضعها ولدا ذكرا » فا إن أدرك أن مدينة 
«القباب » بالقرب من جبل ‏ دليجون بولداك ٠‏ حتى خف ليلقى 
«هولون » ويتطلّع إلى وليده . وهناك ف قبة «هولون» جلس 
لایسوجاى » طروبا يستمع إلى اللسوة وهن يحدثده حديث ولادة 
«هولون ٩‏ . وکان فيا یروینه له بعد أن ذکرن له شیا عا وجدت 
«هولؤن » من عسر وألم » أن الوليد حرج من بطن أمه قابضًا بأصابعه 
على مضغة مسن الدم » وكا طرب ١‏ يسوجاى » لسلامة « هولون » 
وسلامة الوليد طرب للذى حدثه به النسوة عن هذا الوليد » واطمأن 
له » وتنبأ له مع المتنبئين بحياة مليئة بالبطش وال جبروت . 

وکان « یسو جای » معجبا بأسیره ١‏ تيمو جن ۲ » معجبا بقونه 
وبطشه» معجبًا با رزقه الله إياه من حلق مكين وبنية قوية »يملا کل 
ذلك عليه نفسه ويملا عليه حیالّه » فإذا هو یطلق على ولیده اسمه» 
يستوحى من هذا الإعجاب ٠‏ ويستوحى من تلك النفس وذلك النيال . 


۳۹ 


ولقد كان للتسمية ظل "من الحقيقة » فكلمة « تيموجن » عند المغخول 
معناها القوى الصّلد » ولعلها حين أطلقت آولأ على ذلك الأسير 
أطلقت ملحوظًا فيها ذلك » ولعل «يسوجای » حين آطلقها على ابنه 
کان متفائلا له بذلك . 
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ونشأ الوليد فى أحضان أمه تغذوه بآبنها » حتى إذا ما -حان فطامه 
أحذت تغذوه بالبان اليل والماشية » حت إذا ما بدأ درج كانت الأم 
قد حملت بأخ له ثان . 

وشّب ۱ تيمو جن » بین عشیرته يستمع إلى أحاديتهم عن الحرب 
والسلب . ویصیخ إلى أقاصيصهم وخرافاتہم » تملأ عليه الأول نفسه» 
وتملأ عليه الشانية عقله › فإذا هو صورة من القوم جرأة وبطشا إذا 
ناضل » وخرافة وأباطيل إذا حدّث . 

وان ق بت سافاا غا اة وات هوو وا م قد خی 
أحذ في] يأحذ فيه آمثاله » فکان عليه أن حرس الیل فی عحاہسھا ویعٹی 
بعدتها » ويقف على الماشية فى مراعيها » ويخرج فى طلب الكل . حثى 
إذا ما استوى رجلا » شارك فيا يشارك فيه الرجال » وسهر معهم على 
الحبال ليالى الشتاء القارسة وسط العواصف الفلجية الطاغية وما من 
بأ يستترون فيه » أو نار تبعث الحرارة في أوصاطم ؛ يصبر على الحوع 
كا صبر على البرد > ويّصمد للشدائد لا يزع ولا يلين . 
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ولقد نشا« تيمو جن » كما حدس أبوه وتنا له قوى البنية فارع 
a E‏ ؛ کا رُزق عقلا راجحا وقوة حياة 
وخ انر ولقد قلف به آبوه إلى حضتَم ا مياة ّا »م ير حم 
شبابه القَض ولا عوده اليانع ك ى ساف 2 ورن 
بالسهام فأصاب المدف › وصارع فَبرّ » كا شارك ف الرأى فأفاد حبرة 
ودراية . 

هذا نشأه أہره فضمنه قوى البدن والعقل . 

وف إثر « تيمو جن ۲ جری آخحوه « کاسار » بجذو حذوه وینسج على 
منواله ؛ ول یکن الفرق بینھما فی السن کبیر . وکا رّمی « تیم وجن » 
عن ساعد قوی » رّمی « کاسار » عن ساعد قوی . وکان « کاسار » 
أقوی وآشد» ولکنه على هذا م يشا أن یسبق خحطوه حَطو أحیه › امنا 
لشره وتبا لفصومته وکیده . 
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ولم يكن للمغول مَدارس ولا دور للعلم کا کان لجیرانہم من 
السلمين فى القرن الشالث عشر » فا كانوا ف بداوتهم بفرغون لشىء 
من ذلك » بل لقد فرغوا حياة البادية » فهم بين حرب أو استعداد 
i cS e a E as‏ 
جعلها مدرسته يمن عن عنها » ویستملى أحداثها » ویفید يد من تجاربه 
فيها » تمنحه الطبيعة من عُنفها به قوةًّعليها » ومن تقتيرها عليه 
صبرًا ها » ومن وأعورتها دونه حيلة بها . عرف آلا حياة لضعيف > 
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فاحذ فى الکدر ما ملق منه بدنّا قويا ؛ وعَرف ألا عيش لذليل » فارتد 
يعمل عقله ويستمد ذهنه لينتزع من براثن الطبيعة ما يقوته » واخحتلفت 
مشاهد الطبيعة بین يديه وتحت سمعه وبصره» جمد حینًا فتستحیل 
الأرض بحرا من جمد والساء ظلّة من غيم مكفهر » فتعبس نفسه 
ويقسو طبعه ویظلم خحياله » ثم تسيل بين يديه حینا آحر فتستحیل 
الأرض عشبا عضرا وأشجارا مورقة » وتنقلب السماء قبة زرقاء متألقة 
بنجومها » ویمتل الحو طیرا یشدو بالأنغام فتنبسط فة ورف طبع 
ويشرق خياله » وإذا هو مع الحالمين يجس بالطبيعة ما حوّت من جمال > 
یشعر بہا ویستلھمھا؛ ویضم إلی آنسھ ہہا انس بها يبدع من لمو وطرب › 
لا ينسى حظه من الحياة الوادعة ؛ وإذا استسلمم إلى تلك اللحياة شيا 
تحرك منه قلبه فمضی يفسح لبه وير حى العنان لعساطفته فإذا له 
صفحات من حب وعشق وغرام » معها مخامرات ومنافسات . 

وهکلا أسعفت الطبیعة هؤلاء الاس بالکثیر من زاد مادی وزاد 
روحی وزاد عقلی › وإذا هم آحر الأمر شتصسب يتميز بقوة الجسم وقوة 
الروح وقوة العقل . وإذا هو مدفوع إلى أن يرضى هذه القوى جميعًا ٠‏ 
فكانت له الفتوح التى حققها » والنصر الذى ناله » والغروج من تلك 
الطبيعة المحدودة إلى بيات أخرى » فانتشر شرق وغربا يطوى الأرض 
ويطوى الشعوب طيا . 
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ولقد استمع « یموجن » کا استمعت عشیرته معه إلى الُنشدين 

۳٤ 


وهم يروون فى حلقاعہم التى كانوا يعقدونما ويجتمع الئاس إليهم فيهاء 
ماکان لأسر ته مسن جد آزلی » آولیست تدر من سلاله 
#البورشيكون» - ذوى العيون الرمادية -التى تمت إلى الآهة بسب ؟ 

وما کان غریب على القوم آن يصدقوا » فلقد نشوا يؤمنون بتناسخح 
الأرواح » ويؤمنون بأن الروح الخبرة تتقمص جسا حيرا » وأن الروح 
الشريرة تتقص جسا شريرً > تخرج من مرتبة خحيرة إلى أحرى أعلى 
حیرا» وهکذا تظل الروح ف ترقيها حتی تکون آخر الأمر آقرب شی 
إلى طبيعة إله الغبر . كان ذلك معتقد القوم فى الحياة » وكان ذلك 
معتقدهم فى تيمو جن» . من أجل ذلك استمعوا إلى النشدين فرادوا 
تعلقًا به » ومن أجل ذلك اسمتع "تيمو جن » إلى النشدين فزاد إعجابه 
بنفسه وعلواً با . 

وکا کان « تيمو جن » يستمع إلى هذا اللون استمع إلى غيره ما لته 
إلى تفسه وهيأه لحياة جادة . فلقد كان للقوم أرجوزة ساثرة يتغتون 
بهاء أرجوزة أشبه شي بالملحمة تنعظم حياة سّلفه : تئتظم بلاء‌هم فی 
الحياة » ما كان هم وما كان عليهم › وإذا هى تعرض حياة جده 
«کابول خان » وما کان منه مع إمبراطور « التطای » الذى كان ينازعه 
السلطة وال جاه» حين جذبه من يته ذليلاً مهنا » كا تعرض 0ا فعله 
هذا الإمبراطور ببجدّه حين دس له السم فقضى عليه . 

وإذا عرضت الملحمة ما كان من حياة الحد » انتقلت تعرض ما كان 
من حياة العم « طغرل خان » الذى عاش زعي) لقبيلة « القرايطة » تلك 
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القبيلة التى عرفت بالبطش وال جبروت بين بدو صحراء « الجوبى » . 
تعرض الملحمة هذا كله ويسمعه الناس ويسمعه ١‏ تيمو جن » فإذا هو 
قخور بجده » فخور بعمه »› فّخور بأبیه « یسوجای » » قخور بآنه من 
تلك السلالة التى تنتمى إلى الآلمة » وإذا هذا الفخر يملأ قلبه زهوا › 
ويملأ نفسه آملا » ويملا خياله تعلقا بذلك الحاه المأمول والسلطان 
المرتقب . 

ولعل هذا هو الذى حبُب إلى نفس » تيمو جن » آن يلس إلى 
ا لحكماء والإخباريين » وكان عندهم علم الدول المجاورة » يستمع 
الیم فیضیف إلى هذا الذی آزکی رَهُوه ما پزکی بصره ویزکی خبرته 
وییى معرفته » فإذا هوأعلى علم بالأرض التى يعيش عليها » وعلم 
بالأرض التی يعيش عليها جبرانه » وإذا هو قد عرف تار يخ الأمم بعد 
ما عرف تاریخ أمته . 

عرف « تيمو جن » آن آرضه إذا قیست إلى أرض « الخطاى » فلن 
تبلغ إلا جزءا من مائة » وعرف أن قومه ما آمنوا شر « الخطاى » إلا 
لأنهم قوم رحل يفون من مكان إلى مكان بعدا عن الشر وتبا للغزوء 
وعرف أن قومه يحتالون لياتهم فإن رزقوا الفرصة أغاروا ففشحوا » 
وإن فاتت e‏ قبعوا وتواروا » وعرف « تيمو جن » آن 
قوتهم فيا هم من تفوق حربى وقوة على مغالبة اللفصوم » وعرف أنهم 
إذا استحالوا عن طبيعتهم البدوية إلى طبيعة حضرية فأخلدوا إلى 
مكانء واستناموا إلى حياة المدن والعواصم فت ذلك ف عَضصدهم > 


۳٢ 


وآوهن من فوم » وأضعف من شوكتهم فضاعوا في غيرهم . 

وكذلك لقن « تيموجن » من هؤلاء الشيوخ أن البيّع والمياكل 
تدش الناس على الدعة واللين » وأن تلك الحياة إذا د حلت على قومه 
لهم حياة وادعة لينة » فخرجوا عن طبعهم الأول المرهوب إلى طبع 
لا يرٴهب عدوا ولا خف غازيًا » وليست الحياة إلا للغالب القاهر . 

فی ظل هذا کله نشا « تیمو جن » › وبہذا کله تف « تيمو جن » › 
ومن هذا کله رسم دستوره فی الحا ورسم الناس معه دستورهم . 
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وكان « تيمو جن » كلا حطا إلى الحياة حطوة أحس بدبيب القوة فى 
قلہه والزهو فى نفسه » وازداد إياًا برّعامته على قومه » تلك الزعامة 
التی آلت إلیه بعد بيه « یسو جای خان » » پقوی هذا الإیان فى نفسه ما 
أصاب من رة » وما أدرك من محرفة » وما من الله به عليه من قوة . 

ولقد حرج به آبوه یوما » وکان لا یزال شابًا » إلا أنه عل ذلك کان 
متلمًا حمية وفُوة وذکاء » حرج به بوه يضعه حلفه على فرسه » وقد بدا 
فارع الطول عريض المنكبين » تنساب على ظهره جدائل شعره الأحمر › 
وتسطع الشمس فيتألق وجهه الغليظ المتجعد » وتثور الرياح تسفى 
بالرمال » فتهيج عيناه المتباعدتان الضاربتان إلى الزرقة وتغشاها 
هالتان حمراوان » ويتراءى الفتى بين لفح الشمس وثورة الريح وهو 
مقطب الجبین مستقر فى جلسته معتد بقوته » فإذا هو قد لفت إليه 
الأبصار إعجابًا وإکبارا › إذ لم یکن بعد قد بلغ أن بلس من آبيه هذا 
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الملجلس › ولا أن یستوی كذلك معه على سرج ٤‏ ولا أن رج معه إلى 
تلك الرحلة الطويلة ء ولا عرو فقد كان للفتى ماض على صخر سنه 
أن قهن نا ار مات و فل عا له الان ودار ادالات 
بابنه من هذه الرحلة شينًا فوق ما كان » أراد أن يدخحل به إلى حياة 
الرجال صغيرا » وأراد أن يشركه ف الرأى ليفسح المجال لعقله كما 
أفسحه لبدنه . 

لقد كان قصد الأب أن يلم بمنازل قبيلة « أومونود » ليحيى صلة 
ويجدد عهدا » وأحب آن يحضر ابنّه ما بين الناس والناس بعد ما حضر 
ما بين الأفراد والأفراد . وحين شرف ١‏ يسوجاى » على الحى م" 
بعجوز على باب فبتها » فوقفت إليه تتطلع إلى الغلام ثم قالت : 
«الیکونن هذا الغلام شآن آى شأن » فلقد رأيت فيا يرى النائم أن 
صقرا يحمل على جناحيه الشمس والقمر قد حط على يدى › وإ حال آن 
هذا الحلم قد تحقق بمقدمك » وكأنى بابنك هو هذا الصقر الذى 
رآیته فی منامی »› وما آطمعنی فی أن یصهر إل فأزوجه إحدی بناتی > 
وإئا من قوم آغنياء آكفاء للآمراء » هذا إلى آن بناتی وسیات وحيلات 
> ولگن ترکت لى ايار لأختار له إحداهن اخحترت له ابنتی بورتای » . 
وما وصلت إل هذا من حديثها حتى رفعت السجف وطلبت إليها 
الدحول » فإذا هما أمام فتاة على -حظ كبير من الال والفتنة ء وما إن 
وقع علیھا نظر الفتی حتی شخف بها وعلقت بقلبه » وإذاهو لا يرفع 


۳۸ 


ولقد جَهد الوالد فی أن صرف فتاه ولکله م يقو » وإذا الفتى يطلب 
إليه أن يستجيب لا طلبت العبجوز » ولكن الوالد رد فتاه عا سأل 
مللا بصغر سن الفتاة . وينعم الفتى النظر إلى الغتاة مرة إلى شعرها 
المرسل » ثم يطيل النظر إلى قدا اللذن وإلى وجهها النضير وإلى نديما 
المکورین وما یکادان پصوٴران مکانیھ) تحت جاہاما السميك »› يجاول 
بذلك أن يرد على أبيه قوله . ولكن الأب كان عن ذلك كله منصرقًا › 
فهو یری ہرآیه وفتاه یری بقابه » وما استطاع الرأى أن يخلب القلب » 
وما کان بالأب إن يمحن ف إبائه > وما کان بالابن أن یعأبی على 
قلبه » ولقد ملك أن يقول لأبيه مفصحًا » فلم يسع الأب إلا أن 
يسشجیب ۰ وحر ج لشأنه خلفا ابه فی بيست العجوز لیعرف فتاته ویری 


رأیه . 


وفیم) کان « یسو جای » عاثدا إلى أهله عض الجوع بنابه » وأحس 
حر العطش على لسانه » وفذف به السير إلى قباب قوم من أعداثه › 
وكانوا فى حفلة من حفلاتهم الصاخبة . وعلى الغريب الطارئ إذا مر 
بقوم أن يترجل ويشارك القوم فيا هم فيه. ولکن ‏ یسو جای » لم یشاً 
أن يفعل لا يعلم عن القسوم من حصومه وعداء » ومضى ف طريقه 
يغالب الجوع والعطش » فإذا هو أضعف من أن يقوى مدا وذاك › 
فعاد أدراجه إلى حيث القوم حثغلون » وأخذ يشاركهم ماهم فيه 
فطعم مسن طعامهم وشرب من شرابہم . غير آن القوم کانوا ل ينسوا 
موقف ۱ یسو جای » منهم ولا ما کان له معهم » م ینسهم ماهم فيه 
۳۹ 


من هو ما بحملونه له من عداء » فدسوا له السم فى الطعام والشراب › 
وما حرج عنهم « یسوجای » حتى آحس بأل السم فى أحشاثه فاحتمله 
صابرا أياما ثلاثة قطعها فى تلك الرحلة المضنية » ثم أدرك منازل قومه 
وهو فى ارمق الأخحير » وهناك أحذ یفضی إل آهله با كان . 
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وفیے] کان « تیموجن » مع ية « مونلیك» يېیۍ لزواجه من غبوبته 
الحسناء إذا بفارس ما کاد يبلغ القباب حتی ترجل عن فرسه عجلا 
يعدو هنا وهناك على غير هذى وهو يَصیح باسم « تیموجن » . وما 
كاد بخرج إليه « تيموجن » حتى تلقّاه الفارس بهذا النباً المروع ء نبأ أبيه 
یسوجای » وطلب إليه ها أن يَف معه للقاء أبيه » فما أشوقه إلى آن 
يراه قبل أن خف الحياة . وما كان أسرع ما اعت « تيمو جن » ظهر 
جواده » ثم ما كان أسرعه إلى المضى دون أن يودع ماه » ودون آن 
يقول كلمة لعروسه . 

ولكن « تيموجن » ما كاد يبلغ مدينة القباب « الأوردو » حتى وجد 
أباه قد حاف الحياة . هنا أحس « تيموجن » بالعب ء الثقيل يأقى على 
كاهله وما حمل مثلّه من قبل ؛ حسّه فى فقد الأب فحزن لذلك ثم 
أسى» وأحسه ف ذلك الفراغ الذى حلَمه له فب يس هذا الفراغ حتى 
أوشك أو كاد . 

غير آنه ما بلغ آن یفعل فعل آبیه فی حیاته حتی اضطربت عليه الحياة 
التى بدت صافية » واحتلفت بين يديه الأمور وقد تراءت موائمة > 
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فقد استهانت بأمره عشرته » فهو لا یزال بعد فتی له أن بحکم فتیانًا ل 
أن حکم رجالا وشیو حا › وروا آنفسهم آغرارا إن هم أسلموا قیادهم 
له » فا الفتوة التى تغيلوها فيه » ولا رجاسحة العقل التى رجحت بها 
کفته کفة غړره» ولا حبرته التی حبروها لن فی مثل سنه بمغنية عنهم 
شيشا » وأين ابن الناشى من الأب الناضج » وآين العود الكَض من 
العود الصلّد؟ 
لهذا حرجت عليه الحشيرة لا تنتظر به ما أملته فيه » فهم أبناء 
ساعتهم لا أبناء غدهم » وما بون أن يسوا اليوم قليلا ليستردوا 
بعد اليوم كثيرا. 
وهكذا قر قرار القوم على أن جتمعوا يتشاورون » وأن يسندوا 
آمرهم إلى رجل منهم له سن فیجل ف النفوس » وله بطش فترهبه 
القلوب » وله جاه فيطاع . وحين احتلفوا على ١‏ تيموجن » اخحتلفوا 
على أنفسهم » فخرج منهم نفر يبغون هذه الصفات فى عشائر أخرى 
حین فقدوها فی عشیرتہم » وبقی نفر لا تجتمع هم كلمة فی ومهم حتی 
يفرقها عليهم غدهم » وانطوى نفر على أنفسهم يضمرون الحب 
ل « تيمو جن ٩‏ ولا يستطيعون اللإعلان عنه » يدینون للسلف ب) دانوا به 
للىخلف » وكانواقلة قليلة . 
¥ # 
وهکذا تفرقت کلمة مغول « یکا » واضطرب علیه م آمرهم › 
ومرّت بالفتی یام عانی فیها من خلاف هله عليه ما عانی » وامتحن 
٤١‏ 


فیها بوشوب آأعداثه به » والأعداء ازون للخلاف . ولکن الفتی كان 
قد اعتاد البأس فاحتمل » وكان قد ذاق الشدة فلم يضعف ها » 
وصمد لما مر به باجم ويخادع » ويشتد على أعدائه ويلين لأصدقاثه › 
وكشفت له تلك المحنة عن بالاء كثر » وأفاد منها عظات » ولفن عنها 
دروا وا و ی ت ا 
يقرآها وينتفع با فيها . 
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كفاح العبقرية 


هذه النفس القوية وهذا العقل الواعى » استقبل ١‏ تيمو جن » تقب 
الأيام وغدر الصحاب وتنكر العشيرة » ما وهن ولا استكان ولا خانه 
وعيه ولا ضَل عله فكره . لقد عرف « تيموجن » أن الشدة ثقاآبل 
بالشدة » وآن المغلوب من حرج عن وعيه » والمهزوم من يئس » ولا 
مكان في حضّم هذه المحنة إلا للقوى الحازم المطمئن . وحين ملك 
انيمو جن ١‏ أن يطمثن مع الأهوال ملك أن يفكر › وحين ملك أن 
يفکر ملك أن یتین گنه أعداثه ¢ وأن يتعرف ما عندهم وأن يتەخر 
الوسائل التی یقوی بہا عليهم . وکان على « تيمو جن » أن يلم شمل 
أصدقائه وينظّم صفوفهم ففعل › ولقد رأوه جَّلدا شجاع الرأى 
والعقل » فهبوا للصرته غير متمخاذلين » وحن اجتمع هذا الفارس 
الصغير هذا الجمع الصغير وسط هذه الميحلة الموجاء أرهب عدوه 
وآ حاف لحصمه وأنحذت الأمور تنقاد له » وإذا الذين حر جوا عليه 
بالأمس استهانة به قد أذعدوا » وإذا عدوه الذى قد بيأ لغزوه رجع 
يتدبر أمره » وإذا الحياة تعود فى القبيلة أمتا وطمأنينة › وإذا الراحلون 
عله منهم قد عادوا اليه > وإذا « تیموجن ٠‏ زعیمهم كلهم قد اجتمعت 


له الكلمة عليهم . 
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ویخرج « تيمو جن » یوما إلى نهر « آنون » يصحبه أحوه « کاسار » 
لصيد الأسماك › ومعها أخحوان هما غير شقيقين ن لام ألحرى غير مهما » 
ما «بایکتار» و « بلجوتاى » » ويقع « تيمو جن »على سمكة كبيرة › 
SS A I‏ 
بطش با . وتعلم أمه ما كاد أن يقع بين الإخوة » قنخف إليهم لثلقى 
عل ابنھا درسًا عنیفًا قویا » ويَستمع ها « تیموجن » غير راض ولا 
مطمئن لقد ذكرته أمه بالرقة » وما نفضو! آيدييم منها إلا من حين 
قريب » وذكرته أمه بتربص أعدائهم بم وتينهم فل هذه الفرص > 
وهم على الأبواب . ولكن تيمو جن  )‏ يكن قد ساءه من آخحيه 
«بایکتار ٩‏ هذا وحده » بل قد آساء إلیه « بایکتار ٩‏ من قبل بمثله حین 
عدا على طائر له کان قد صاده هو فأستاثر به دونه . 

وهکذا رآى « تيمو جن » أن الإذعان لكلام الأم على ما فيه من خير 
عام فيه اللإجحاف به والامتهان لشأنه » وهو ما احتمل ما احتمل ولا 
صر لما صبر له إلا لتكون له الكلمة ويكون له الأمر » وهاهو ذا 
«بایکتار » پس به ما عجز القوم عن أن پسلبوه إيّاه » ویرید آن يضعه 
حیث لا يريد هو آن يضع نفسه . لقد كانت الأم فى جانب الحق حين 
رآت ما رأت » وکان « تیمو جن » فی جانب الحق حین رأی ما رأی › 
فقد أحب « تيموجن » أن يتمثل كلام الأم ويرعاه لو أن أخاه « باكتار » 
ثل حقه ورعاه » ولكن ١‏ تيموجن » م حب بفطرته النازعة إلى ال جاه 
والسلطان أن یرعی حقًا لا یرعاه مه غیره . من جل ذلك لم پستجب 
لأمه » وفکر ف الخلاص من آخیه « بایکتار ‏ » وبهذا صرح لأمه . 
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وحرج « تيموجن » مع أخحيه « كاسار » يصعدان إلى الجبل » وهناك 
أدرکا « بایکتار » وهو يرعى الخيل » فاستدار به الأحوان « تيموجن » 
من حلفه و« اسار » من آمامه يسددان إليه سهميها . ويقع نظر 
ابايكتار ٠‏ على الأحوين يتهيآن لقتله فيناشدهما أخوم) له ألا يفعلا › 
ویقع على الأرض يجسپ آنا راحماه » فیرمی « تیموجن » ویرمیى 
«کاسار ٩‏ وإذا «بایکتار» صريع مض رج بدمه . 

ويعود الأحوان إلى أمه)ا « هولون » وملاعه) تفصح عا ارتكبا › 
فتشور بها الأم مّؤنبة غاضبة » وتتجه إلى ابنها ١‏ تيمو جن » تقول له : 
«لا غرو » فما هذا بغريب عليك » آنت الذى نزلت إلى الوجود بيد 
مملوءة دسا . وما فعلت غير ما تفعله الو-حوش الضارية لا تعرف فى 
ورتا أی شىء هى تفترس » أما كان الأجدر بك أن توجه ضربتك إلى 
أعداثك « التايدجوت » بدلا من أن توجهها إلى أحيك ؟ ٠‏ . 

ولکن ١‏ ولون » قد فامہا آن انها « تيمو جن » لا يُغفر -لخصمه 
امتهانه له » یستوی ف ذلك أن یون الخصم آخا أو عدوا > ولقد فاعها 
أن ابنها تيمو جن » لن يقوى لخصمه الأكبر قبل أن يفرغ من حصمه 
الأصغر » وكيف له أن يمضى للقاء « التايدجوت » وهذاأخحوه 
«بایکتار ٩‏ یرید أن يہون من شآنه » وكيف تكون له الكلمة المسموعة 
فی عشيرته والسلطان النافل فى أهله » وهذا آخوه « بایکتار » يريد أن 
يتنقصه ویہون من أمره؟ لقد كانت للأم سياسة وكان لابنها «تيموجن» 
سياسة » وكانت الام تقوى عليها العاطفة » وكان الاإبن يقوى عليه 
الطموح . من أجل ذلك غلب ماعند الابن على ماعندالأم . 


لقد کان « تيمو جن » ملوءا حقدا على « التايدجوت » » وكان علوء 
أملاأًف النيّل منهم والقضاء عليهم » ولكنه على هذا كان مملوءً! إيانا 
بأنه لن يكتب له الفوز على عدو إلا إذا كتب له الفوز بأهله » ولن 
يكتب له النصر على « التايدجوت » إلا إذا كتب له النصر على عشبرته . 
وضمنهم إلى جواره على الطاعة والتقدير » فهو هذا قعل بأخيه 
«بايكتار » ما فعل . وكان بيا أخحل به أخاه صاحب الكلمة فى قومه 
يخشونه ورون آعم إن ناصبوه العداء فلن يكونوا أعز عليه من أخيه . 

وهکذا وطّد « تیموجن » فیبته فی نفوس قومه » ووطّد ها فی 
نفوس أهله وإخحواته » وعلّمهم بهذا الدرس القاسى المصير الذى 
ينتطر کل خارج . ولعل « تيمو جن » کان يجس من أخیه « کاسار » 
شیا » فقد مر بنا آنه کان هو الآحر طّموحا » فأراد ٻبالذى فعله أن 
يجعله على بينة من آمره . 
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وحين استقرت الحياة هذا الزعيم « تيموجن » بين قومه أخل يفكر 
فى الحياة الأحرى المحيطة به » حياته بين حصومه من حوله . وكان 
PERRER EE‏ 
E Es‏ وودیامبا . 
مضى يقب العشائر على « تيموجن » RET‏ 
متهم » ویشتری من يشترى منهم » لينهض بہؤلاء جيعًا إلى مدينة 
«القباب » . 
٤‏ 


ولکم ود( تیم وجن » آن یتریٹ بخصمه حتی تکتمل له قوته ٤‏ 
ولکم رجا ألا پعاجله حصمه حتی تتهياً له هوالفرصة » ولکن خصمه 
«اتارجوتاى» لم يمهله ول يدع له تلك الفرصة . لقدكان هجوم 
تار جو تای» هجوما مفاجقًا وکانت جموعه أكثر من أن تصمد ها 
جموع « تيموجن » . 

وکان على « تيمو جن » أن محتال لاأمره بعد أن وجد آنه لا قبل له 
بعدوہ › فرحل ہو اُسرته إلى کھوف ال بال پلُوذ پہا » على حين أخحذ 
أحوه غير الشقيق «بلجوتاى » يقطع الأشجار ويضعها فى طريق 
اأعتدين يعوق بها مسيرهم » وانتحى أخحوه الشقيق « كاسار » ناحية 
من الربوة يُرسل سهامه القاتلة على العدو الزاحف .وما كان هم 
اتيمو جن » أن يختفى عن المعركة » ولکن کان مه آن یتوارى عن عيون 
الأعداء حتى لا يقع فى أيديم لقمه سائغة فتذهب بذهابه ريح قبيلته › 
وأراد أن لى الحو لعدوه هذه المرة يفعل ما بدا له حتى إذا ما أيأسه 
الببحث عنه عاد أدراجه ثم يعود هو إلى الظهور يدبر لأمره والانتقام من 
عدوه . 

وکان « تیموجن » مُؤمنًا بم يؤمن به قومه » فاتچه بوجهه إلى 
الشمس وهى تميل إلى المغيب يسأل الآهة احلاص » يريق اللبن على 
الأرض ویدق صدرہ ہیدہ مرات تسعا » وهو ينذر نذره الأكبر بأن 
يقدم هو وآله مسن بعده إن نجحوا قرابینهم . وما کان ١‏ تپموجن » 
يقوی لغير هذا » وما كان من الرآى أن يعرض «تيموجن » نفسه 


E۷ 


للهلاك » وما كان من الرأى أن بخرج للحرب فيصمد ها بين قومه 
فيعرضهم معه للهلاك » ولقد رأى أن القوم منتهون وراجعون إن ل 
يعثروا له على أثر . من أجل ذلك تلبْث ف الجبل آيامًا تسعة . 

وما أغنت سهام « كاسار » وما أغدت تلك العوائق والأشجار › 
وانتشر قوم « تار جوتای » بین القباب يبحثون عن « تیموجن ». وکانوا 
أعقل من أن يعودوا دون أن يعوا له على أثر » وكانوا أعقل من أن 
يدعوا هذه الفرصة تفلت من أيديهم . من أجل ذلك جدوا فى البحث 
وول اتترا ا 

ولقد ضاق « تيموجن ٠‏ صبرا بمكانه » وضاق صبرا بالحوع 
والظما » فخرج من گهفه یتلمس شيئًا من فوت وشينًا من ماء » فإذا 
هو ہین یدی آعداثه . وما کاد آعداؤه يقعون عليه حتی وضعوا القیود 
فی يديه وقدمیه والنیر على قفاه » ثم قادوه بين يديهم مهللين ومن 
حلفهم الأسلاب التى غنموها. 

وأودع « تيمو جن » السجن فطل فيه » وما فيد عليه حصومه فکره 
ون کانوا قد يدوا عليه حرکته فبقی حیث هو فی سجنه پفکر ف 
مصیره » یفکر فی آهله وما حل بہم من بعده » یفکّر ف قومه وما انتهی 
إلبه أمرهم » يفكر فى سلطانه الذى حرج من يده . وما كان لمثله أن 
يستسلم » وما کان لثله أن يون » ومن أ جل ذلك عزم على الفرار › 
وشرع يدبر هذا الفرار » يتحين الفرصة له غير مّبال ما سيكون. 

ویبیت القوم فى عيد » بخرجون له جیا ویترکونه لحارسه پرعاه › 
٤۸‏ 


ويّسود الظلام » ويغرق القوم ف شرابهم وصخبهم › وتَعْفُّو عين 
الحارس شیئا ؛ فیخلع ۱ تيمو جن » النیر عنه ووی به على الحارس 
فیصرعه » ورج من سجنه هاربا . ۰ 

غير آنه ما أبعد شیئًا عن قبابہم حتى أحذ الفجر يرسل ضوءه 
فیکشف عنه › فاحل یتلمس مکمتًا بعد مکمن ْ وإذا آعداؤه فی إثره 
بعد أن علموا آمره» فلم يمالك إلا أن پقذف بنفسه فی جدول » وظل 
تحت الماء يرهم وهم لا يرونه » غير أنه أحس أن واحدا منهم قد شعر 
به فوّجل » ولکن سرعان ما سرٌی عنه حین رأی هذا الذی فطن إليه ۸ 
یکشف للقوم عنه ولم یدهم عليه . 

عندها مد « تيمو جن » إلمه »> وظل قابعا فى الماء حتى مَضى القوم 
عنه › شم حرج لیمضی ف طریقه ویلحق پأهله . ولکنه کان مثقل 
الخطو لفقل القيد فى قدميه » وكان لا يأمن إن هو مضى على تلك الحال 
ى وضسح النهار أن يلاحقه القوم فيقعوا عليه . وهنا ارت إلى نفسه 
يندبّر ما كان من ذلك الرجل الذى رآه ولم ينذر به قومه » وأحس أنسًا 
منه إليه » وأحس آنه صدیق مچب أن يعتمد عليه فى عحنته تلك . 

ولكن أنّى له أن يفحل » وكيف له أن يخلو بهذا الرجل ليسآله 
ونه ؛ غبر أن اللحرىء لا يفقد جرآته مه) اخحتلفت عليه الأحوال » فا 
بأله لا يسعى ف إثر القوم » وما باله لا يلحق بالرجل مهما كلفه ذلك › 
وهل هو لاق غير الموت إن فشل وهو لا بخشى الموت ؟ من أجل ذلك 
عَدل « تيمو جن » عن المضى فى طريقه إلى آهله ورجع يتبع القوم على 
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كشب » ولا پعنیه غير هذا الرجل فظل یلاحقه ببصره » حتی إذا ما نزل 
القوم مع الليل وأووا إلى قبابهم لم تفه فبه هذا الرجل . فإذا ما هجع 
القوم اقتحم على هذا الرجل به وف عينيه بريق ”ينم عن ا 
للجميل ٠‏ وينم على ما يحمل من بأس . 

وكاد الرجل أن يزع وكاد أن يصيح » غير أنه كان يرحم ذلك 
الأسير ويكبره . من أجل ذلك قام إلپه فکسر عنه قیوده وهو همس في 
أذنيه : هلم معى فلو رآك القوم عندى قتلونى معك . وخرج الرجل 
بالأسير تيموجن» إلى عربة قد تكدّس عليها الصوف وأمره أن يدس 
نفسه بینه بعد آن زو ده بقليل من الطعام > وبعد آن أمده ہقوس وقلیل 
من السهام . 

وكان القوم فى شك من فرار الأسير عنهم » وكانوا بخالون أنه م 
يبعد عنهم » فهبوا مع الصباح يبحشون هنا وهناك » يفتشون 
ويمعنون» وكان في] فتشوا تلك العربة التى اختباً فيها « تيمو جن ١‏ 
جسوھا بأی ديهم وجسوها برماحهم بعد آن عجزت يديهم › فإِذا 
الرماح ضيب « تبموجن ۲ فى بعض جسمه » ولكنه احتمل طعتات 
الرماح صابرا م يتأوه ولم ينبس بكلمة على الرٌغم ما آصابوه به من جرح 
عمیق فی ساقه ظل متأذیا به طيلة حیاته . 

وما كادالقوم ينصرفون عنه ويعودن لشأجم > حتی حرج 
اتيموجن ١‏ من خبشه فوجد المكان خاليًا » ووجد الحواد إلى جوار 
العربة » فشده إليها ومضى بها يشق الطريق مسرعا إلى موطن قومه . 
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وما إن بلغ « تیموجن ۲ منازل قومه حتى وجد القوم قد لّوا عن 
أهله» وحتى و جد أسرته قد أعہكتها الحياة ليس ها ما يسد رمقها ولا ما 
يقوم ٻأودها > تعیش على مایقع ھا من صید البر بعد جھد جھید وکّد 
شدید» ثم هی ليس ما من اليل إلا جياد تسعة . 

ومن قبل أن يدرك « تيموجن » أهله كان لصوص من 
«التايدجوت» قد عدوا على تلك ال لحياد التسعة فنهبوا منها ثهانية » ول 
پترکوا لتلك الأسرة غير جواد کان « بلیجوتای ٩‏ قد حرج به إلى شعاب 
الجبل جادًا فى البحث وراء الفغران ليضمن القوت لأهله » كا كان 
«كاسار » قد ذهب هو الآخحر إلى النهر يتلمس فيه السمك . وعاد 
«بلیجوتای ٠‏ وعاد ٠‏ كاسار ٠‏ وإذا عودع)ا مع عودة أخحيه| تيمو جن » 
وإذا الثلالة يستمعون مذ العدوان الحديد » وما كانت الأسرة تقوى 
عل أن تشتری جیادا عوضًا عا فقدت » ولا فی مقدورها أن تصبر على 
تلك الحال . وهم « ہلجوتای » آن يلحق باللصوص» کا راد «كاسار» 
أن يون هذا له » ولكن « تيمو جن » رأى أن هذا واجبه وعليه القيام 
به » وما كان قد ظفر بشى من الراحة بعد تلك الرحلة الطويلة 
الشاقة. 

وخحرج ١‏ تيموجن » في إثر اللصوص على جواده بعد أن تزود بقلیل 
من الزاد »> ومر به يوم »> وطالعه اليوم الثالث وهو على حال من 
الإعياء » بحمله فرس مكدود قد أضناه السیر » وسوف لا يقوی به 
على مواجهة المغيرين من ١‏ التايدجوت ١‏ » إن هم بدوا له على خحيل قد 
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أحذت قسطها من الراحة » يستبدل بها غيرها مع كل رحلة . وفيا هو 
یسیر فی یومه الثالٹ وقع على شاب يقود فرسًا » فأحذ پساثله عله 
يظفر منه بشى يعرف منه خبر هؤلاء اللصوص الذين سرقوا جياد 
أهله. وكان عند الفتى علم عن هؤلاء اللصوص » فلقد وصف له 
ا لخیل فإذا هی هی » وآخبره بعددها فإذا هو هو . ورغب الفتی فی أن 
پصحب « تيمو جن » فى الببحث عن ضالته ٠‏ وقاد الفتى « بورشو » 
صدیقه الحدید « تیمو جن » إلى مرعی قريب حیث قدم له جوادا قويا 
مكان جواده المتعب » ومضى الاثنان فى إثر اللصوص . ومضت على 
الصديقين أيام ثلاثة انتهيا بعدها إلى مرعى قريب من منازل 
«التايدجوت» وإذا فيه الجياد الثانية ترعى إلى جانب جياد 
«التايدجوتث». وما كادت تقع على الجياد الثمانية عينا « تيموجن » 
وصديقه «بورشو » حتى خا إليها وساقاها أمامه)ا تعدو . 

وعلمت « التايدجوت » علمهم| فخفًّوا فى إثرهما » يتقدمهم فارس 
منهم على فرس له أبيض » وقد أمسك بحبل ينتهى بأنشوطة يجاول أن 
يعلق با «(تيمو جن » وصديقه . وقدم « بورشو » صدیقه « تیموجن » 
آمامه » وطلب إلیه آن يمضی بالغيل على أن يتخلف هو قليلا ليشغل 
القوم . ولکن «تيموجن » أبى على صديقه « بورشو » ما طلب »› وأصر 
على أن يمضيا معا . وتابع الصديقان سيرهما إلى أن آذنت الشمس 
بمغيب » وإذا الفارس الذى كان في إثرهما على قاب قوسن أو أدنى 
منھا » وخشی تيمو جن » أن ينال صديقّه أذی وأن يوسر دونه › 
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فصعد فی آول ربو لقیها ثم آحکم سهمه فی قوسه وسدده إلى خحصمه 
فأرداه قتیاا 1 وما إن رآى القوم ما حل بطليعتهم حثى عمّهم الذعر 
وحافوا ا لمكيدة فلووا » أعنة خيلهم وانقلبوا راجعيرء . 

ومضى الصديقان ف طريقها والغيل آمامهاء وردا هما مع الفجر 
رب خیم ابورشو ‏ » وتلقاهما والد « بورشو » فرحا . وما إن استمع 
إلى ابنه وهو يفص عليه قصة تجدته لصديقه ا مغولی وما كان من آمر 
«التايدجوت ١‏ معها حثى أوسع الأب ضيفه ١‏ تيموجن » كرماء ولا 
هم تیم و جن » أن یر حل زوده بالکثیر من الطعام » کا آهدی إليه 
صديقه ( بورشو » جلد سمور هدية . 

وعاد « تيموجن » إلى أهله يسوق ال لحياد الثانية > فکان لأوبته ظافرً 
غان) آثر أی أثر » تلقاه أهله بالفخر » وتلقته عشيرته بالإكبار . وإذا 
ثقة القوم بالزعيم تملأ النفوس » وإذا اطمثنائبم إلى رجلهم يعاودهم » 
وإذا هم يخا ملتفون حوله » وإذا من شرد منهم عليه يعود إليه » وإذا 
هم مرة ألحرى تحت إمرته وف سلطانه . 

وهكذا كتبت الخحياة مرة ثانية ل « تيموجن » وتربع على عرش 
الزعامة من جديد » وأخذ يفرض العشور على قومه كما يفعل الزعماء . 
ولقد جرى القوم على أن العتاد والدواب ملك لأصحاما إلا إذا ادعاها 
الخان لنفسه » وما يضيرهم عندها أن يسلموها إليه إن كانت فيه 
الكفاية لحايتها والذود عنها . ولقد دل « تيمو جن» ب) فعله حين عاد 
با لحيل على تلك الكفاية » فيا باهم لا يسلمون إليه كل هذا » ففعلوا 
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راضین مطمئنین . ونس « تيمو جن» بأنه قوی قعز » ونس قومه 
بعرّته فزادوه تأييدا وزادوه حضوعا » وأحست القبائل الجاورة هذا 
الذى ناله « تيمو جن » من تأييد وهذا الذى أصبح فيه بين قومه من 
إعزاز فرهبوهم وخافوهم . 
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وشخل ۱ تیموجن » عن حطیبته « بورتای » منذ حلفها » ل يختلف 
إليها ولم يعرج بمنازها » شغلته تلك الأحداث كلها »> وشخلته هذه 
الخطوب المتعاقبة » ولكن هذه الأحداث وتلك ا-لخطوب لم تشغله عن 
أن یفگر فیھا وأن یکر آنا فی انتظار ونه . 

وقطعت العروس على فراق عريسها أعواما أربعة بلخت معها عامها 
الثالكث عشر » فنضجت واكتملت وتجلت أنوثتها وبّدت فاتنة . وما 
کانت «بورتای » بمنآى عن حبار الزعيم الشاب طيلة هذه الأعوام 
الأربعة بل كانت موصولة بها » يثيرها ما له من إقدام فتزهى › ويمو ما 
ما ألم به من بأس فتهلع » ویبلغهاعنه ما وقع فيه من کید فتحزن 
وتقلق . لقد عاشت «بورتاى» ترفب عودة الزعيم لتقد عاطفة 
وفطنة» وكانت حبرى قلقة تخاف أن محدث ما يسوؤها فيه » وتجخاف 
أن محدث ما يسوۋها ف نفسها . 

وکا كانت « بورتاى » مشغولة بعريسها« تيمو جن » كان 
«تیموجن» مشغولا بعروسه « ہورتای » » وکا کانت هی تخاف أن 
قخطفه منها امرأة» كان هو بخاف أن بخطفه)ا منه رجل . من أجل ذلك 
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ما كاد «تيموجن» يظله الأمن ويستشعر الطمأنينة حتى حرج إلى حيث 
تنرل «ہورتای » على رس موکب يضم مات من الفرسان وهم فی آبہی 
حلة وأجمل زينة » عليهم الثياب ال جلدية القضفاضة متشحين بغراء 
الأغنام» وقد ازريدت صدورهم بذروع من ال جلد المقوّى المنون بألوان 
زاهية براقة والرماح | شرعة قد شدت إلى ظهورهم » وجعبات السهام 
المملوءة قد بست إلى جنوبهم » وقرب الماء قد علقت إلى سروجهم › 
وقد طلوا وجوههم بالشحم اتقاء البرد » وسار الموكب ف نظام مرسوم 
بديع تعقدّمه الطبول على جياد ختلفة الألوان . وعندما وصل الركب إلى 
حيمة « بورتای » حف الوالد ف أسرته » فرحين مزهوين بلقاء الغازى 
مرحبین ہمقدمه بعد أن کادوا یفقدون الاأمل ف رجوعه. 

ونزل رڄال « تيمو جن » عن خيلهم وتركوا للخدم ونفر من آهل 
العروس رعايتها » ثم تقدموا إلى السرادق المنصوب هم » وجلسوا فيه 
صفوقًا إلى جوار شيوخ القبيلة یشربون ويسر فون ف الشراب کا هى 
عادة القوم . حتى إذا ما لعب الشراب بالرؤوس آخذوا ف مزاحهم 
العثیف » فکنت تری أحدهم وهو يَش صاحبه من أذنیه کأنه یرید ن 
پقتلعه) اقتلاعا » کا تری آحر وهو یمد فی شدقی زمیل له وکأنه 
فسح في حَلقه لیتسع اظ آکبر من آبن ور . حتی إذا ما شبعوا من 
هذا اراح المرٌ أحذوا فى رقصهم البرّبرى يمى فيه عليه م طبعهم 
الصاخحب . 

وإنی لأکاد ستو حی من موسیقی « آلکسندر بورودین ٩‏ ف 
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مقطوعته الغالدة رقصات بولوفشسيا أو - رقصات القفجاق ‏ ضمن 
أوبرا الأمير إيجورء ما كان مؤلاء المغول من موسيقى ورقص . فا 
يبعد القفجاق عن المغول كثيرا » تكاد تجمع بينهم بيئة وتجمع بينهم 
حیاة ویصل بینم موروث » إذ هم من القبائل التی كانت تنزل آواسط 
آسيا ؛ ثم ما تكاد تبعد أحداث قصة أوبرا الأمير إيجور عن ال حقبة التى 
أظلّت تيموجن » فقد وقعت هذه الأحداث حوالى عام ٠٠١١‏ م › 
وما يدرينا فلعل هذه الألحان التى صورها « بورودين » للقفجاق 
صورة من تلك التی کانت للمغول تحاکیها ف قليل أو كثير . . . لست 
آدری . 

وفی) کان الر جال آحذون فى موهم ورقصهم اصطفت الساء ف 
جلستهن المعهودة » يعزفن على كان ذى وتر واحد ويغتين . وقد 
انتحى نفر من آهل السروس مع ادم يلبحون الماشية ويعدون 
الطعام. وبقى القوم على حالم تلك من مو ومرح وشرب وأكل 
یومین» حتی إذ ما دخلوا فی يومهم الثالث ازيئت العروس ولبست 
توب الرس الفضفاض » قعل منه القطع الفضية » كيا تند من 
جدائلها التهائم مَصونة فى قطع من الجلد فصل ما بين أعلاها وأسفلهاء 
وقد توجت رأسها بها يشبه التاج المقلوب المصنوع من لاء شجر 
البتولاء» ثم كسى بالحرير المطرز . هكذا بدت العروس وهى تجلس إلى 
جانب والدها بين يدى الوق يمضى العقد على ما ألف القوم . وما إن 
حان حين الرحيل حتى آخحذت العروس تعدو بين الحيام وف إثرها 
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زوجها يعدو حلفها » وتعترضه أحوانها وكأنهن يدفعنه عنها » بقية من 
حمية تشير إلى ما عند القوم من حفاظ على المرأة . ثم يلحق «تيموجن » 
بعروسه «بورتای ۲ فیحملها بین يديه ویضعها على جوادہ لیعود جا إل 
آهله » حيط به فرسانه بعد ما أنسوا وطعموا وشربوا . ولكن الفارس 
قبل أن ير سل بعروسه حيط به أهل العروس يحملون رداء ثميتًا من فراء 
السمور هدية منهم إلى أمه . 
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ذا حقق د تیموجن ٠‏ آملاً من آماله فھدا شیئا » غر آنه م معن فی 
المحدوء ولم يستطب الدعة » فهو يعلم أن من حوله أعداء يتربصون به 
الدوائر > ويعلم آمهم مُوافونه إن لم يكن الوم فغدا e‏ 
«المرکیت» م يدسوا له حطف آبيه « يسو جاى » لأمه « هولون) من 
زوجها . وکان یعلم آن « التایدجوت ۲ وزعیمهم « تار جوتای » لن 
یدسوا له فراره من آیدیہم بعد آن فقتل ال حارس » کا لن یسوا له قثله 
لقائد السر ًة التى همت باللحاق به واستخلاص اليل من يديه . 

ذکر هذا کله « تیموجن » فأنسی فرحته بعروسه وهو ف مستهل 
بناثه بها» وتمشل له ما عليه من واجب نحو نفسه ونحو قومه . ثم نظر 
فی آمره فإذا عليه أن يعد جيشتًا قويا من المغول يرد به أعداءء ويدفع عن 
نفسه وقومه . ولكن أنى لمذا الزعيم الداشى «تيموجن » أن يفل › 
وقبيلته قليل عددهاء» وهى على ذلك لا يزال منها نفر منصرفة قلوبهم 
سنه . 
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من أجل ذلك فكر « تيموجن » فى أن يعود إلى الصداقة القديمة 
التی كانت بين آبيه و « طغرل حان » زعيم « القرايطة » فيجددها › 
والقرايطة » كما بعلمهم « تيمو جن » قوم أشداء كُماة فى الحرب . وما 
کاد « تیم و جن » یفکر حتی نقذ ما فکر فيه » فحمل معه ذلك الفراء 
الثمين الذى أهدى إلى أمه منذ حين قريب » والذي أهداه إليها قوم « 
بورتاری » زوجه . ومضی إلى طغرل خان » کا يمضى الصديق إلى 
الصدیق حيط به حرسه وفرسانه. وأعجب « طغرل خان » بذكاء 
اتیموجن » وأحب فيه جرآته ورأیه . وما طلب «تیمو جن » من صدیق 
أا اعروت فقت وتف الا وق رد فل رن ا 
نفسه» ولکنه عرض على صدیق آبیه عونه واستعداده لملاصرته » فکر 
فی عینی « طغرل خان » وبادله عونا حون . 

وهکذا عاد » تيمو جن » با شاء » عاد وقد ضمن » القرايطة » إلى 
جانبه إذا غار أو غير عليه » عاد لا يحفل بأعداءه من قبائل « النايمان » 
و«الأويجور» و « الأتراك » » فلقد أصبح بينهم وبينه هذا الحاجز المئيع 
من «القرايطة » . 

وکن « تیمو جن » کان على علم با سیقع › فیا هی إلا آیام قلائل 
حتى هبت فزعة من الفجر « هوركشين » حادمة « هولون » وكانت قد 
هرمت › تئر سی دتما بجیوش لا قبل مم با تزحف إليهم زحفا . 
واستيقظت «هولون » تحسبهم « التايدجوت » عادوا لينكلّوا بهم مرة 
أحری» فهرولت هی وخادمتها إلى حيث قومها تدذرهم . وهب القوم 
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وعرفوا آنا الحرب فخفّوا إلى أسلحتهم وجيادهم . وفي) القوم 
مشغخولون بہذا من آمرهم وعلى رأسهم زعيمهم ( تيمو جن » ومن 
حلفه مه « هولون » إذا بالمغیرین يکتنفونم من كل حداب وصوب > 
وإذا هم قبائل « المركيت » جاءوا ليشأروا لأنفسهم فيختطفوا واحدة 
مكان واحدة » وليس هم هم غير ذلك » وكان همهم أن يختطفوا 
ابورتای » زوج « تيموجن » . وما هى إلا جولة دوعلل عر من الوم 
حشی کانت «ہورتای » بعدها فی أيدیہم › فاسلموها. إلى أخ لزوج 
«هولون » الأول الذی سلبه « يسو جاى » زو جه . وما كادوايفعلون 
حتی رجعوا فرحین بدصرهم » فرحین بأسیرتهم » تارکین « تيمو جن ٩‏ 

لقد عر على « تیم و جن » ما اصیب به فی « بورتای » . عزٌ عليه آن 
تختطف من بین يديه هكذا فى عَمضة عين وما اسشطاع أن يذود عنها . 
ولقد كان «تيموجن » يعلم ماعندهم من قوة وعتاد » ويعلم أنه 
بجموعه القليلة لن يغنى شيثا . من أجل ذلك فكر « تيمو جن » فى 
الاستنجاد بحليفه « طغرل خان » » وما كاد يعرض عليه آمره حتى 
حف لعوله وزوده بفرقة قوية من الفرسان » ومضى ١‏ تيموجن › 
برجاله ورجال «القرايطة ٠)‏ لم يتبث ولم يتريث نحو مارب 
«المرکیت » فدھموهم ف قبابہم ونکلوا بہم » وآسرعت « بورتای » إلى 
زو جها ۱ ٿيمو جن » حين شعرت به وسمعت صوته » فحملها عائدا 
بہا إلى قومه بعد أن ألقی على « المرکیت » درسا لن ينسوه 
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ورددت الفاق صدى تلك الغزوة » فملأت الأساع » وتحدث با 
الناس يضفُون على الزعيم البطل ما شاءوا من قوة وعزم » فإذا 
اتيموجن » حديث الحميع » وإذا القبائل برع إليه تنضم إليه وتنضوى 
تحت لوائه » وٳذا جیشه ينمو ویزید › وإذا قوام هذا الجحیش بعد قليل 
لاثة ثة عشر ألف فارس أعد هم « تيمو جن » خيرة القواد فدرًبوهم » 
والحتار لهم نفرا من المحتكين فلقنوهم أسرار الحرب » فأصبح له جيش 
قوى مرهوب يملك العدد الكثير والعتاد الكبير . 
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وفيا « تيمو جن » راحل بقومه رحلة الصيف طلبًا للكلا والمرعى › 
قد عد عرباته وشدها بعضها إلى بحعض » واندفعت الثران تجرها ء» 
والخيل والماشية من حوهما » والفتيان ف وهم المعهود » والفرسان على 
ظهور خيلهم يدورون بالعرہات » وقد انتشر منهم نفر فى الفاق وعلى 
رؤوس الجحبال يرقبون العدو حتى لا يباغتوهم . وفيا هو فى ذلك 
مدركا بقومه واديا من الوديان الفسيحة جاءه النباً أن « التايدجوت » 
ينحدرون إليه فى جوع كثيفة وف سرعة خاطفة . 

لقد هب إلیه حصمه « تارجوتاى » بجيش يبلغ الثلاثين لقا قد 
آعدہ إعدادا قویا یرید آلا یوطد له فی الأرض › فیقوی ساعده وتشتد 
شوکته ویستفحل آمره فلا یقوی عليه ولا يثبت له . من أجل ذلك 
حرج «تارجوتای» یرید أن يفاج« تيمو جن » وأن يأخذه على غرة . 

وکاد أن يبلغ « تارجوتای » ما أراد » وکاد آن يخرج الأمر من يدى 
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«تیموجن» لولا آن هداه فكره الخاطف إلى وضع حربی حرج به من 
المع ركة منتصراً . 

لقد جمع ١‏ تيمو جن » المركبات على هيثة مربع مرغ » حشد فيه 
الحيوان وجعل فيه الساء والأولاد بعد أن زودهم بالسهام والنبال › 
وأمرهم أن يرموا العدو حين يشرف . ثم نظر « تيمو جن » فإذا ف 
جانب من جوانب الوادى غابة كثيفة عسير اخحترافها اتخذ منها حماية 
حمی به جانبه الأيمن › وصف فرسانه فى الفضاء الذى بينها وبين 
المركبات كتائب بلغت ثلاث عشرة كتيبة » كل كثيبة فى صفوف 
عشرة» وف كل صف مائة فارس . 

على هذا رثب « تيمو جن » جنده » و بهذا ضمن الثبات لعدوه مهما 
عثف» ثم أعد ١‏ تيمو جن ٠‏ للهجوم حشدا من الفرسان يتحرك عند 
مره . وتقدم إليه عدو فى ستين كتيبة » كل كتيبة من خسمائة مقاتل قد 
اضطفر افق فر ف فة > المفان الأ ولان من الفرسان المدرعتن 
بصفائح اللحديد المجدولة بشرائط الجلد » وعلى رؤوسهم حوذات من 
الصلب تتدلى منها حصل من ذيوؤل الخيل » وبأيديهم حراب طويلة 
ثقيلة فى رؤوسها هذه ا خُصل آيضسًّا . كا ظللت الفيل بصفائح الحديد 
المشدود بعضها إلى بعض بسيور من الجلد تغطى صدورها وجوانبها . 
أما الصفوف الثلاثة الأحرى فمن الفرسان الفيفة ›» حملة الأقواس 
والسهام القادرين على الحركة فى خفة وسرعة . 

وبرزت الصفوف الثلائة الخلفية من جيش « التايدجوت » وتقدمت 
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تناوش فرسان ا مغول » فإذا هم يقعون تحت وابل من الثبل لا بقّوون 
معه على الثبات فارتدوا مدحورين . وز حف فرسان « التايدجوت » 
المدرعون فرد عليهم ١‏ تيموجن SS‏ 
صفوف انقضت كالمطرقة على جيوش «التايدجوت » فارتدوا 
مهزومين . ورأى «تيموجن » أن الفرصة سانحة ليقضى على الصفوف 
ا لخلفية من جيش «التايدجوت » الذين لم يفيقوا من آثر الضربة الأول › 
والذين أصبحوا بعد اندحار صفوفهم الأولى قد فقدوا نظامهم 
واضطرب آمرهم . فزحف «تيموجن » بكل ما يملك فى عزم وقوة › 
فإذا جي وش « التايدجوت » تولى الأدبار وتنتشر فى الوادى على غير 
نظام » وإذا « تیموجن » يتبع الفارین فى كل دب وصوب يقتل 
ويأسر . ومر يوم لم تغمد فيه السيوف ولا هدأت الرماح » حتى إذا ما 
انحدرت الشمس للمغيب كان النصر الحاسم لجيش اتيموجن» › 
وكان الملاك المحقق لمحیش « تارجوتای » من « التايدجوت » . 

وعرض ۱ تیمو جن » الأسری بین يديه » وهو آحنق ما يکون على 
«التایدجوت » » لا آتوه من غدر بعد غدر وسّلّب بعد سلب . وما إن 
وقع علیهم بصره حتی ذکر « تارجوتای » ومزاحمته له على السلطان › 
عندها ل يملك نفسه فأمر بہم جميعًا فألقوا فى مَراجل الماء وهى تغلى . 
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وقيعة 

وهكذا كتب على هذا الزعيم أن يخوض الحرب مرة ومرة » وإن 
کان قد کنب عليه أن جرع مرارتہا حیتًا فقد ذاق حلاوتہا حیتا آخر » 
إلى أن كانت له تلك الوقعة بينه وبين « التايدجوت » التى حرج منها 
السید المطاع الآمر فی شہالی « ال محوبی ٩‏ کله » وکان جدیرا به أن حمل 
الصو لحان العاجى ف يمينه » وأن يمتطى الحواد الأبيض »› شأن كل 
زعم وسلطان . 

وصفَّت الأحوال للزعيم الشاب ١‏ تيمو جن » ففرغ لقومه شرع هم 
وينظم أمورهم . واتچه أول ما اتجه إلى جيشه » فاختار له من القواد 
أشجعهم وأصلبهم عودا لينش وا الجند على غرارهم » فلقد علمت 
البادية «تيمو جن » ما للقَوة من سلطان » وأن الحق للقوى » وأنه لا 
مكان فى الحياة لضعيف . من أجل ذلك قدر « تيموجن » الشجاعة فى 
الشجعان » ومن أجل ذلك أحب « تيمو جن » أن حيط نفسه بجند هم 
هذه الصفات من عزم وقوة وحزم» ليضمن بهم النصر على حصومه . 

ونظر « تيمو جن » فيا حوله فرآى ثورات مشتعلة وحروبًا متصلة لا 
نهدا ها ثائرة » بين تلك القبائل المنتشرة فى صحراء الجوبى التى تعيش 
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ما بين جبال آسيا الوسطى وسور « اللخطاى » » ثم نعم الفكر فإذا هو 
عند رآى يضمن به مؤلاء الناس جيعا حياة آمن من حياتهم تلك › 
وعیشا أهدآ من عیشهم هذا . لقد انتھی « تیمو جن » إلى آنه لا بد أن 
يجمع القبائل المتناثرة على كلمة تجمعها وسلطان ينظم شملها » وكان 
تيمو جن » يطمع فى أن يجمع من هؤلاء المتنافرين أمة واحدة يضمن 
بها توحيد الجنس المخولى فى وسط آسيا » فيقضى بذلك على آسہاب 
الشحناء بينهم وينهض بهم لكسب جديد . 

وحين رى « تيمو جن » ذلك رآى آنه آحق الزعماء يذه السيادة › 
فهو - كا علمنا-من سلالة الآهة » ومن كان في مثل منزلته » فليس 
كثرا عليه أن تكون له السيادة على قومه . ولكن ل« تيموجن » أن 
یری مایری » وللناس أن یروا ما یرون » ولیس ما يؤمن به «تیموجن» 
يؤمن به الناس ٠‏ والناس طامعون فى الحكم والسلطان وهم على ذلك 
دائيا متنافسون » وما نظنهم يعطون « تيم وجن » وهم صاغرون . ل 
يغب هذا عن « تيمو جن » وهو يقلّب الرأى » ولم يغب عنه أن القوم 
لن بخرجوا عن دنیاهم غتارین بل مقهورین » ولم يغب عنه أنه مقدم 
على شى يعوزه فيه صفوة من الرجال المخلصين » وصفوة من الرجال 
القادرين » وصفوة من الرجال المىحلكين . 

بهذا قدر « تيموجن » الهمة التى هو مقدم عليها » لى عليه خبرته 
وتملى عليه حياة البادية . ولكنه على هذا كان يمحس أنه قليل العدد لا 
ناصر له» وآنه إزاء أمر عظيم مجتاج إلى عون عظيم . ومن قبل هذا لجا 
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«اتيمو-جن۲ إلى ربه حين ألمت به الشدائد فكان له نعم المعين . وما إن 
ذكر تيمو جن » تلك القوة القاهرة التى ل يحب له معها رجاء » والتى 
لا پعز علیھا شیء » والشیاء كلها بیدها › O CE‏ 
حتى ألحل يصعد فى الجبل إلى قمته بخلو إلى نفسه بعيدا ويخلو إلى ربه 
یسأله . وقدی] کان يؤمن هؤلاء الناس آنہم آقرب ما یکونون إلى آمتهم 
على تلك المراقى الحبلية . 

ولقد دعا« تيمو جن » ربه فأكثر » دعاه أن يمده بصفوة من 
الرجال الأقوياء يجمعهم حوله خلصين مستجيبين » وكان فيم يقول 
من سؤاله لربه : « أيتها السموات التى لا تنتهى عند حد » حنانيك 
وعونك » إنى لأضرع إليسك أن ثؤيدينى بأرواحك الطيبة الطاهرة 
لتكون لى قوة وعضدا . كا أضرع إليك بأن تجعلى من على الأرض من 
رجال آشداء جندا لی یشدون آزری» . 

وهكلا تيأ « تيمو جن » لتلك الزعامة روا ونفسًا » وأحذ 
يستوحى تلك الروح وهذه النفس » مؤمتا الإيمان كله بآنه صاحب 
هلا احق » ساعيًا فى عزم صادق إلى تحقيقه . فضم إليه ا-لغيرة من 
قواده يضعهم فى مراتبهم لوفق كفاياتہم » ولف حوله من هم دراية 
بشئون الكفاح وخبرة بالرآى »فكان ابورشو » صديقه العروف 
بالعقل والحكمة صاحبه حين يجلس للرأى بين زعماء القبائل » وكان 
«كاسار » رب القوس حامل سيفه» وهکذا حطا « تيموجن » إلى ما 
يريد حطوته الأول ليضمن لنفسه تحقيق ما يصبو إليه . 
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ولقد كان ل« تيمو جن » رآى فى القراد لا يقل عن رأى المحتكين 
الیوم . فقد روی عنه يومًا وهو يحم على قائد من قواده : ١‏ ليس 
عندی من هو آشجع من « یسوتای » أو من يدانه فی مواهبه » فهو 
جلد صبور على قطع المسافات الطوال » لا يذل للجوع ولا يون مع 
العطش » يرى ذلك لنغسه ويراه لجنوده › إلا أنه على هذا ليس عندى 
بالقائد الكفء » فالقائد الجحدير ذا اللقب هو من ينظر لحنده غبر 
نظرته لنفسه » إذ ليست طاقة الناس سواء » ومن لم يضع هذاف 
حسبانه ّل جنده على ما لا يطیقون وقومه على مالا پستطیعون › 
فخسرهم وخحسر نفسه ٩»‏ . وهکذا کان ( تیمو جن » بختار قواده › 
يختارهم لصفات فيهم تخصهم » أو صفات فيهم تخص الجند من 
حومم › لا پعنیه منهم أن یکونوا شجعان فحسب » ولکن یعنیه منهم 
أيضا أن يزنوا الأمور من حوهم بميزامها الدقيق . 
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وحين نب « تيم وجن » تفسه خاتا » وسين أنحل ضطلع بتلك 
المهام الجسام » قصد إليه الزعيم « مونليك » والد « بورتاى » » قصد 
إليه يصحبه أبناؤه السبعة وأتباعه بهنئونه . وكانت آياما حلوة هنيثة 
خحففت على ذلك المغولى الشاب من مشاقهء وردته إلى حياة وادعة 
باشة» قضاها القوم بين ترحيب وتأهيل وتبادل الهدايا » وأنس 
الضيوف بالقوم كا أنس القوم بضيوفهم . 

وكان من بين أولاد « مونليك » ولد يحترف الكهانة هو 
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«تبتدجری». وكانت له فى ذلك حيل تشبه حيل السحرة ها أثرها فى 
النفوس . وكان على هذا يدعى القدرة على التخلية بين الروح والجسد 
والتحليق بالروح إلى الفضاء» تلقف أخبار الساء وماهو 
غيب . واجتمع يوما هذا الكاهن ومعه إحوته ب« كاسار » وثار 
الحدیث بینهم جمیعًا حول ما يدعیه هذا الکاهن . فانبری همم « كاسار » 
هون من شأن هذا الكاهن ويرد عليه ما يدعيه . ول يملك الكاهن نفسه 
ولا ملك إحوته أنفسهم فثاروا ب « كاسار » وآوسعوه ضرا بالعصى . 

ورعی « كاسار » حرمة ضيفه فلم يفعل شیا » ول يبادهم ضربًا 
بضرب › وذهب إلى أخیه « تیموجن ٤‏ شاکیا بحدٹه با کان . وکان 
اتيموجن» رجلا لا يقبل الإهانة » لم يقبلها من أخحيه غير الشقيق 
فقتله . من أجل ذلك عز عليه آن یہان أحوه فیسکت . وما نظن 
«(کاسار » کان عاج زا عن أن ینتقم » ولکنه حاف آن یؤذی مشاعر أخیه 
إن هو انتقم » فهو هذا قصده يشكو إليه . وحين استمع إلى أخحيه 
تيمو جن» يقول له : كم باهيت بقوتك وشجاعتك » فا بالك اليوم 
تهون بين يدى حفنة من الرجال وتجى إلى شاكيا ؟عندها عرف «كاسار» 
أن أخاه لا يرضى له الإهانة على أى لون كانت هذه الإهانة » ولقد كان 
يحب أن يجعل الانتقام من خحصومه لأحيه » وهاهو ذا أحوه قد جعل 
الانتقام من خحصومه إليه . ولكن «كاسار » على هذا جانب أخاه » 
جانبه لأنه کان بجپ منه أن یتولی هو عنه ذلك حتی لا یعرضه للوم أو 
مؤاخذة » فخرج مباعدا وعاش ف أقصى المديدة بعيدا عن أخيه. 
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وهنا بدرت للكاهن فُرصة رآها مواتية ليلقى بذور الفمرقة والشقاق 
بين الأخ وأحيه » وكان يعلم ما عند « تيموجن » من شك قديم ف 
أخحيه « كاسار» ف باله لا يذكيه » ومجعل من هذه الفرصة وسيلة . على 
هذا قر رأی الکاهن؛ وبہذا دحل على « تيموجن » يومًا ليخلو به 
کعادته » وکان في) حدله به أن روحه التی تحلى فی الساء حلقت 
ورجعت إليه بعيب كثير من غيب الساء» ولقد أفضت إليه بأن 
تيمو جن » سيون له الحكم على مخول « يا » ولكن ذلك لن يدوم 
طويلا » إذ سيكون الأمر إلى «كاسار » الذى سيغتصب الملك من 
آخیه . وتلبث الکاهن ب« تیموجن » حثی قر هذا ف نفسه وملا عليه 
عقله . ولیس شىء كحديث الّلك والسلطان أسرع سرياتًا فى 
النفوس وأقوى تلكا ها . عندها تنسى النفوس كل شىء إلا هذه 
الزعامة » ولا تستجيب النفوس لشىء إلا لما يمس هله الزعامة 
ومحمیها . وما إن رآی الکاهن آثر کلاثه فی نفس ۱ تيمو جن | حتى 
مضى يقول » وهو واثق آنه مسشجاب الكلمة : « لا تترك كاسار يفسد 
عليك ملكك وينزع منك سلطانك . احص منه قبل أن خلص هو 
منك ٠.‏ . 

واستمع « تیمو جن » إلى لمات هذا الکاهن وهی ترك فى أذنيه رنيتا 
پنفتح له قلبه وتأنس به حواسه » فخال ذلك من وحى الساء» وأن 
الآلمة رحمة منها به وتأييدا منها له وتمكيتا له على وجه الأرض قد بعشت 
إليه هذا الكاهن لينقل عنها ويحدثه با تريد » وهب « تيمو جن » من 
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مکانه مغمورا ذا کله » واعیا هذا کله » مؤمنا ہہذا کله » لیلقّی آخاه 
«کاسار» حیث هو فی عزلته » فانقض عليه انقضاض الموتور » وأمر به 
فنزعت عله قلنسوته وزع عنه نطاقه ورأی « کاسار ٤‏ الشرٴ فی عینی 
أيه فجثا تحت قدميه يرقب مصيره المحتوم . 

وضصجت المدينة با انتهى إليها من حديث الان مع آحيه » 
واضطربت الظنون » کل يصور الأمر کا يهوى » وقل من الناس فى 
مثل هذه الأحوال من بجحدث عن وعى ويجس عن خبرة > بل هم ف 
ذلك مع الفتنة يصورون ها كا يخالون ٠‏ ويغالون فى هذا الخيال 
فیحملو نها فوق ما تحتمل » لا يميلون مع المغلوب » بل کل میلهم مع 
الغالب . 

هذا أشاع الناس أن « كاسار » يسعى لللكاية بأخيه» ومن ثم فقد 
حق عليه الموت» وآشاعوا آن « کاسار » مستأٹر با یقع فی يديه دون 
آحيه » ومن فعل مثل هذا کان جديرا بالقصاص . وهکدا تخبط الناس 
فى ظنونہم لا يعرفون من الحقيقة شيا . 

وانتھی هذا إل « ولون ٦‏ کا صورہ الاس وکا تحدثوا به » فحفّت 
إلى مقر ولدها« کاسار » فرآته جاٹیًا تحت قدمى أخيه › ورأت أخاه 
يكاد يتفجر من الغبظ » ورأته على وشك أن يضع السيف على رقبة 
أخيه ليخأص منه إلى الأبد . وتقدمت الأم من ولدها « كاسار » فحت 
عنه إساره » ووضعت على رأسه قلنسوته » ولفت على وسطه نطاقه › 
و « تيمو جن » مأخوذ با فعلت الأم » لم يملك أن يرد عليها شيئًا . ثم 
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استوی « کاسار » واققًا فی ظل أمه » التى سرعان ما اتجهت إلى ابنها 
«تيموجن » حاسرة عن صدرها تقول له : آلا تذكر هذا الصدر الذى 
حنا عليك » وهله الثدى التى أرضعتك ؛ إن لم تذكر هذا وذاك فاذكر 
ا ت و ا 
يذود عنك بسهامه معرضنًا روحه للهلاك. 

عندها تخاذل « تيموجن » لكلام أمه » وذكر هذه الحم الواصلة 
وهذه الأخحوة البارٌة » وذكر آنه أسرع إلى اتام آخيه دون أن يكون بين 
يديه سبب مذا الاعہام » وذکر آنه حطی فهدأ » وأنه قد آقدم على ما 
أقدم عليه عن غير بينة » وأنه ليس ثمة شىء غير الخوف على ملكه هو 
الذى حركه لما تحرك لهء فعاد يجس اللفجل ويستشعر الندم ويذكر قول 
أمه » وينسى قول الكاهن . 

وتمضى الأيام ويمضى معها هذا الحادث بخيره وشره » وما كاد 
الناس ينسونه حتى وقع هذا الكاهن « تبتنجرى » فى مشادة مع أخ 
أصغر ل «تيموجن » هو « تيموجو » » وإذا هذا الكاهن المعتز بصلته 
بالزعيم يقسو على هذا الأخ الأصغر » و يحمل عليه هو وأتباعه پنگّلون 
به ضربًا وتعذيبًا » ويخاف الأخ الأصغر من أن ينهى إلى أخحيه 
تيمو جن» شيتًا مما وقع له » فلقد کان له فيا حدث لأخیه « کاسار » 
أسوة . غير أن الان لم يغه نما وقع لأخيه شىء » وعزٌ عليه أن يلقى 
آخوه ما لقی » وعز عليه آیضًا آن ينال من « تېتنجری » وهو اہن 
ل «مونليك » والد زوجته » وکان على جانب لا پستهان په من القوة › 
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هذا إلى ما کان منه من تآييد له وعون . ثم إنه الخان » وإليه الفصل فى 
النصومات وليس له أن يثأر . ولكن « تيمو جن » على هذا كان 
غاضبًاء کان لا یق أن بہان أخحوه» وكان لا يقر أن يعتدى هذا الكاهن 
على أحيه هذا الاعتداء » فهو مدا أحذ يحتال فى أن يدفع هذا الظلم 
بظلم مثله» فأوعز إلى أخيه الأصغر بأن ينال من الكاهن بمثل ما نال 
منه » وسر اليه بأنه داعیه وإیاه لى فته وعلیه أن پثور فی حَضرته » على 
الرغم من أن التقاليد تحرم أن يقع شىء من الشغب فى حضرة الان . 
وذعى « مونليك »إلى قبة الان » ودعى مع « مونليك » أولاده 
السبعة » ودخحل الزائرون كلهم إلى ة بة الغان بعد أن حلفوا أسلحتهم 
حارج القبة . وجلس الجميع بين يدى الغان » وجلس بينهم 
اتيموجو» الأخ الأصغر. وما كاد اقام يستقر بالقوم حتى هب 
اتيم وجو » فحيًا الخان أولا » ثم اتجه إلى حيث مجلس الكاهن › 
وأمسك بتلابيبه وهو يصيح : «بالأمس القريب أرغمتنى على أن 
أسجد بين يديك ولى معك الیوم شأن آخحر» . وما کاد أن ینٹهی إلى هذا 
من قوله حتى اشتبك معه فى صراع عنيف فرع له الإخوة وفزع له 
الأب . وليمضى الأمر كا شاء ١‏ تيموجن » ودبر » أمر المتصارعين أن 
يغادرا القبة ليحس| ما بينها » وكان فى انتظارهما ثلائة من الرجال 
الأشداء أعدهم « تيموجن » » فيا كادوا يلقون الكاهن حتى انقضوا 
عليه وأردوه قتیلا وترکوه مضرَجًا بدمائه إلى جوار إحدى المركبات . 
ودخل « تيمو جو » على آخحيه بعد أن انتقم لنفسه فسجد بين يديه ثم 
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انتصب قائ يقول له : « بالأمس آرغمنى « تبتنجرى » على السجود 
له» واليوم أرغمته آنا على السجود فخر بين يدى وما أظنه سيقوم .» . 

وهب الأب الحجوز وهب معه أولاده ليروا الابن والأخ ملقى على 
الأرض وقد فارق الحياة . ودحل الأب على الخان » وف نفسه حسرة 
على الان » وفى قلبه موجدة على الان » وأخذ يلُومه على ما كان من 
غدر » ذاكرا له ما كان منه من إخلاص له وعون . وكاد الأبناء 
یثورون بان فی موقفه » ولکنه حرج عنهم بعد ما صاح بهم صيَحة 
کادوا یرون على وجوههم من وها . ولکنه قبل آن یمضی عنهم 
التفت إلى « مونليك » يقول له مؤنہا « إن ليؤسفنى ما كان » ولكن 
مجدر بك ألا تسى أن ولدك الكاهن كان هو البادى بالشر وقد ثال 
چزاءه) . 
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غير أن الان ما كان ليسى ما لفعلته هذه من أثر فى النفوس » وما 
سوت کر ن القلرب ٠‏ وان الاس لن قروا له :ركان ترج 
حريصا على ألا يشيع ذلك عنه فينقلب الناس عليه » ويستغله أعداؤه 
ف الدعاية ضده » وهو لا يزال على أول الطريق إلى المىجد ء آحوج ما 
يكون إلى أن يشيع عنه الخير لا أن يشيع عنه الشر . من أجل ذلك أحذ 
« تيموجن » يحتال» وما كانت تعوزه الحيلة » فأمر بقبته فوٴضعت فوق 
جثمان الكاهن » ثم آمر بمن يسحب تلك ال جحثة فيخرجها من الكوة 
التى يخرج منها دخان الموقد » ثم دعا الناس إليه لبروا الحثة وهى تخرج 
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من حيث يرج الدخان › ووقف بينهم يقول هم ( هذا تدپر 
الساء. لقد آذانی هذا الکاهن فی إخحوتى فصرت عليه أرعى له واجب 
الضيافة » غير أن السماء التى لا تخفى عليها خافية م رض هذا الظلم 
i‏ 

فانثقمت لى مله فقبضت روحه الشريرة وجرت إليها جسده ) 

وصدق الناس فانصر فوا مؤمنین با قال الان پرددون قوله . 

وعاد« مونليك » بأولاده وأثہاعه حانقین 0 يعدون للانتقام 
ويستعدون للصراع . ولکن الخان کان ذا عزم وکان ذا جلد » فمضی 
يرج من حرب إلى حرب» ومن غزوة إلى أحرى » وإذا هو بعد هذا 
زعيم شال « الجوبى » » يحمل الصو لحان العاجى ويمتطى صهوة 
ا لجواد الأبيض ٠‏ بحيط به الحراس أينم) حل وارتحل » قد انتصب آمام 
فته اللواء تتدل منه ذيول وأعول تسعة » بين قباب تبلغ مائة الألف › 
تضم آلاقًا من الأسر المخولية . 

وما إن بلغ هذا من آمره حتی عاد یفکگر فیا فگٌر فيه بالأمس من 
ضم هذه القبائل المتدافرة تحت لواثه » وتوحيد تلك العشائر المختلفة 
تحت سلطانه » غیر ملق بالا لا کان پسمع وما کان يتردد على آلسنه 
الكبار من أن الحعقول المختلفة لن جمعها جسد واحد . وهكذا استعد 
اللغان لتحقیق ما تصبو إلیه نفسه » یری العبء کہرا ولکنه یری نفسه 
كبيرة كذلك » يستعين مرة بالسياسة والكياسة ومرة بالحيلة والدهاء 
ومرة با لحرب » يؤازره الصبر وتحدوه ال جرآة ویملى عليه عقل ذکى كبر. 
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کانت الصلة بین « تيمو جن » وبين عمه « طغرل خان » الذی کان له 
مان الأب د صلة لا ترا شافة . واكان من بين حاشية الغان 
العظيم من يحقدون على « تيمو جن » حسدا منهم له على مكانته تلك › 
لا سیا أقاربه من « البورشیکون « الذین کان دأبہم أن يفْرّقوا بينه وبين 
عمّه . لذا كان « تيموجن » لا يفك منهم على حذر » وف شك متصل 
مماياتون . 

وکان « تيمو جن » على حظ من الداع والدهاء » أفادته إياه شئون 
الحكم والاضطلاع بأعباء عشيرته »> وكان بعد هلا ذا بصيرة نافدة 
هينه لأن ينفُذ إلى ما وراء المظاهر من حديعة وماوراءهامن 
مكر» فدس اتيموجن ٠‏ على حاشية الان نفرًا من خلصائه والُعجبين 
به لیکو نوا عيونًا له عليه » وليعرفوا ما محاك هناك من دسائس ضده . 
وأنبى إلية عيو ته أن تخصومه من حاشية طخرل خان زينرا للخان > المرة 
بعد المرة » القبض عليه والفتك به » ولكن الخان كان يأبى عليهم 
ذلك» كا أموا إليه زيف تلك العروض التى كانت تشاع عن رغبة 
الخان فی أن یزوج ابنعه من « جوشی » ابن « یموجن » » والتی کان 
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الق ها الت فى مده ٠‏ وت الطماية إل فة له فر 
بذلك عا يدبرون له . 

هذا وغبره عرفه « تيمو جن » » ینقله إلیه أعوانه مسرعین صادقین› 
فاحتاط لأمره ول يمكلهم من إفساد الصلة بينه وبين عمه . ذلك إلى أن 
ا لحان کان یکر « تیم وجن » منذ آن رآه ف لقاثه الذی مر» ورأی فيه 
الرجل والصديق فأنس به » اداه أب فالان قلبه » وخاطبه ندا فأثار 
ارو و ك ع اغا فاد اة و ف م ا 
و ال ا فاد اا ر 

وھک ذا حرج ( تيمو جن » من عند الخان بعد لقاثه هذا حليمًا 
وصديقًا » ومضت الأيام تكد إحلاصَّه وصدقه » وما إن عدت 
القبائل الخربية البوذية على بلاد « القرايطة » التى تدين بالزعامة 
«طخرل خان » حتى بادر تيمو جن « بإرسال تُخبة من رجال جيشه 
الأفوياء لعاونة حليفه وصديقه. 

ورج طغرل حان من هذه المحنة ليلقى عغنة أخحرى » تيح سحليفه 
اتموجح افر نا جديا فقوهيت دالحارة رود غل أرقن 
«-خطای » زاحفين من الشال من « جورزا» و « بار جو » بالقرب من 
رة ووز واكان ا مد اال ت 
مشيدة» بل کانوا يعيشون كمايعيش المغول بين القباب وف البرارى » لا 
يتمیز حلق عن حلق » > طبيعتهم الحرب » والشغب دينهم »> فیهم 
عنف وفيهم قسوة » حیاچم سلب ونب › وأمورهم فوضى › لا 
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يذعنون لحكومة » ولا يدينون بالولاء لسلطان » من غلب حكم > 
والقاهر من کان مرهوبًا ذا بطش . وهم على ذلك کانوا یرتعون بین 
سهول نضرة » ومراع حصبة » ومياه غزيرة » تقيض با عليهم ہار 
ثلاثة . 

وبلغ « التتار » فى غارمهم تلك على أرض « الخطاى » الحدود › 
وباتوا بددون الامبراطور » ویکادون ينْقٌضون عليه سلطانه . وهب 
الإمبراطور ليلقى تلك الجموع الُغيرة وجهاً لوجه على رأس جيشه»› 
وفزع « التتار ٠‏ لهذا الاستعداد » وكانوا يظنون أنهم آخذون القوم على 
غرة » فإذا هم بین يدى جيش كبير يزحف إليهم زحقًا » فولوا الأدبار 
سراعا وجّدوا فى الفرار. ويبلغ « تيمو جن » ما كان من « التشار ٠‏ مع 
الامبراطور » ورأى الفُرصة قد واتته ليتخد من الامبر اطور عونًا فى 
القضاء عل التتار القضاء الأحير ليأمن من مشاوأم . فأرسل إلى 
الامراطور يعرض عليه استعداده للصرته فى شدته » ورآها 
الامبراطور هو الآحر فُرصة ليكفى نفسه شر غارات « التتار » 
الثلاحقة» وسرعان ما تضام الجيشان : جيش ١‏ تيموجن » وجيش 
«القرايطة » ومضيا فى إثر التتار المنهزمين » على حين بت همم من وراء 
ظهورهم جیش «ا-غطای» وعلى رآسه قائد من شود الامبراطور اذ 
التتار بین جيشين يلا حقانہم ف فرارهم » وجيش قد وقف مم سا 
منيعا فى تقهقرهم » وإذا هم يصلون حربا حامية » ويخرون صرعى 
ویتخَطفون آسری . 
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وخرج « تيموجن » من هذه المعركة مظفراً عزيزا »> سعى إليه 
المعحاربون فانطووا تحت لوائه » وخلع عليه الامبراطور لقبًا كان جديراً 
به » فلقبه ب «قاهر الشوار » وأهدى إليه سريرا من فضة موشى 
بالذهب» كسوته من الحرير الخالص » كا منح الامبراطور بعد هذا 
لبا جديا لطخرل خان » هو « وانج خان » » أى سيد الملوك . 

وما خدع « تيمو جن » بهذا النصر » ولا غره اللقب » ولا أهته 
الهدية » وأحذ يتطلع إلى أمل جديد يعوزه جّهد جديد » وتّدبير 
جديد . لقد بدأ اتيموجن» بحس حاجة المغول إلى زعيم يجمع شّملهم» 
ويو-حد كلمتهم » وما من شك ف إنه كان ينظر لنفسه . من أجل ذلك 
كتب إلى « طخرل خان » يذكر له ذلك النصر » ويذكر له اسمه إلى 
جواره » ويذكر له حاجة المغول إلى زعيم . وخال « طغرل حان » أن 
تيمو جن » ف زهو هلا النصر يطمح إلى تلك الزعامة ويريدها لنفسه › 
فضخن عليه وظن به الظنون . 

وكان « تيموجن » قد حرج من تلك الحرب » التى وقف فيها 
«القرايطة » إلى جنبه » وهو يظن أن المحنة قد لفت ما بينه)ا » وكادت 
تجمعهم إليه على ولاء . وأظلّه موسم الصيد فخرج يصطاد » وساقه 
الطراد إلى قريب من أرض «القرايطة » وبلغ ثفر من رجاله أرضهم . 
وما إن وقع عليهم «القرايطة » حتى قتلوهم » لم يراعواعهدا » ول 
ينظروا إلى جوار . ونجامن هوؤلاء النفر اثنان » عادا إلى « تيموجن ١‏ 
يجملان إليه ما لقَى إخوام من حتف » وماشاهداه هما من غدر 


وتنكّر » وما ريا للقوم من استعداد للحرب » يريدون بذلك الا 
یمکنوا ل« تیموجن » من آن یکو له سلطان علیهم . 
وکان القوم کانوا قد تکشف هم شیء ما یدور برس ١‏ تیموجن ۰٦‏ 
وكأنهم قد علموا عم ذلك الكتاب الذى أرسل به « تيموجن » إلى 
«طغرل خان » » وکاأنہم قد وقع فی نفوسهم آنہم من بين القبائل التى 
يعنيها تيمو جن » ويريد أن يجعلها إلى زعيم » وكأم قد تأولوا تلك 
الزعامة كا تأوها « طغرل خان » » وأيقنوا أن « تيمو جن » يريدها 
لنفسه ويريدهم له . من أجل ذلك غدر « القرايطة » برجال 
«تيموجن»» ومن أجل ذلك تيا «القرايطة « لحربه » يريدون أن 
يغاجئوه قبل آن يفاجئهم » ویری دون آن ياوه على غرة قبل آن 
يأخذهم . وأعد القوم عتم ليجعلوها المعركة الفاصلة بينهم وبين 
اتيموجن » » وفى عزمهم أن يقضوا عليه قضاء لا قيامة له بعده. 
وأجمع على ذلك نفر من زعمائهم يدَبُرون لحربه ويون للوقيعة به» 
وكان من بينهم « شاموكا » الداهية و « توكتدا بك » زعيم (المركيت ٠‏ 
الذى امتلا قلبه ضغتًا وحقدا على « تيموجن » وكذلك ابن « وانج 
حان» زعيم القرايطة وكبيرهم ٠‏ ولم يخرج عن ذلك الإجاع أعام 
«تيموجن » إذ يرون آن عمومتهم ل « تيموجن » لا تعفيهم من تصرة 
قومهم > ويرون أن قرابة تيمو جن» هم لا تعطيه الحق ف آن 
يتملّكهم. وما إن أجعوا على ذلك حتى عقدوا لواء الحرب للداهية 
«شاموكا » وجعلوه قائدا لتلك الحيوش المشتركة . 
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ولكنهم رأوا قبل أن يمضوا إلى تلك الحرب أن يضموا إليهم « طغرل 
خان » ليمّنوا ظهورهم › ولي منوا انحیازه إلى « تيمو جن » إن عن 
ل«تيموجن » أن يستعين به . ولقد وجدوا الطريق إلى ذلك سهلا »› 
فهنم قد علموا أن « تيمو جن » قد أوغر صدر الخان العجوز بذلك 
الكتاب الذى بعث به إليه » وهم قد علموا أن الخان العجوز أصبح 
يخاف تيمو جن » على ملكه » وهم قد علموا أن انان العجوز أصبح 
بخشى طُموح ١‏ تيمو جن » إلى أن يتزعم « المغول » عامة . وتم مؤلاء 
الزعماء ما أرادوا » فقطعوا ما بين الان العجوز وما بين تيمو جن “ 
قطيعة" لا أمل فيها للإصلاح » وفو توا على « تيموجن » ما كان يطمع 
فيه من المُرصة لنفسه كى يستعد ويقوى لتحقيق ما يصبو إليه . 

لقد کان « تيمو جن » يدير لأمر فأفسدوا عليه هذا التدبير » فلقد 
كان يريد أن تبقى قبائل « القرايطة » مشغولة تلك الحروب الُستحرة › 
بينهم وبين قبائل الغرب الأتراك إلى أن يخرجوا منها آخر الأمر منهوكى 
القوى مفلولى الشوكة » فيجدهم لقمة سائغة يلتهمهم ف يسر » ولقد 
کان یرید أن یظل احلف بینه وبين الخان العجوز قائ فتقوی به شو کته 
ويرهبه حصومه . كان « تيموجن » يريد هذا وذاك » وكان ذلك 
تدبيرّه » حتى إذا ما كنب له النصر على « القرايطة » واجه حليفه 
العجوز قویا با كسب » فأملى عليه ما یرید » غالا عليه إن أغنته 
الحيلة » أو عنيفًا به إن اضطر إلى العنف» ناظرا إلى الأيام وهى ف 
مرورها تضم إلى عجز الان عجزا وتزيد إلى فوته هو قوة . 
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ودېر « تیموجن » ودېر خحصومه › فإذا تدبیر خصومه یغلب 
تدبیره» وإذا ا لحرب التی کان یرید آن یدخلها بعد حین طویل تعجله 
لیدخلها بعد حین قريب » وإذا الحرب التی کان یرید آن یدخلها تارا 
ملل هو وقتها وساحتها » يدخلها مقسورا تلل هى عليه وقتها 

وساحتها . 
ونظر « تيمو جن « فى أمره فإذا لقاء جوع « القرايطة ٠‏ ومن انضم 
إليهم لا قبل له بهم ٠‏ وإذا هو ليس بين يديه من الرجال المحاربين غير 
ثلاثة آلاف : حطر ينخلع وله قلب الضعيف فيجزع › وتز له فؤاد 
ا لجبان فيهلع . ولکن « تیمو جن » کان رجلا ذا قلب کبیر » وکان 
رجلا ذا فاد کبير» كان رجلا حب أن يقشرض نفسه على الحياة ولا 
يحب أن تفرض ا حياة نفسها عليه » فاستقبل ذلك الخطر وهو يرى 
نفسه أكبر منه » فملك عقله یدبر للمعرکة وېیۍ هما » ولم پر نفسه 
صخر منه فیفقد عقله ویفشد تدبیره. وقف ۱ تیموجن » بین رجاله 
يملك قلبه ويملك عقله » وکان قومه قد أوّوا إلى مضاجعهم وآسلموا 
أنفسهم لنوم عميق آمنين مطمئدين إذ كان الليل قد انتصف . فأرسل 
(تيموجن » رسله من حوله إلى القوم يستنهضونمم من فراشهم على 
عجل » حتى إذا ما التف به قومه أمر نفرًا منهم أن خرجوا بالماشية 
والدواب إلى السهول فيدشروها هنا وهناك » وأمر بالمركبات أن تعد » 
وبالمتاع الخفيف أن يحزم» وأمر النساء والصبيان آن يعتلين العربات 
ومعهن هلا المتاع الخفيف ليخرجن بعيدا دون جلبة أو ضوضاء . وإذا 
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اتيموجن» فى عمضة عين قد أعد نفسه وتيا للحرب ومفاجآتها › 
سب للنصر حسابه کا بسب للهزيمة حسابها » ووقف بين جنده 
وقد اعتلوا حيونهم وحملوا سلاحهم فى سكون الليل البهيم > يتطلع إلى 
الأفق بعينين نافذتين ثاقبتين » يملى عليها رأس مدبر غير فزع وقلب' 
ا 

وکان « تيمو جن » ذا حيلة م يفقدها فى موطن الفزع كا م يفقد 
قلہه» فأمر بأن تترك اللئیام مضاءۃ کہا ھی › کا آمر بأن تترك المرکبات 
اللقيلة من حوها . وتلبّث « تيمو جن » حتى إذا ما اطمأن إلى أن الأمور 
قد جرت وفق ما حب خرج برجاله فى جنح الليل » والقافلة من أمامه 
معن فى السير إلى صحراء « الجوبى » . 

وعلى بعد تسعة آمیال من مَضرب خیامه کانت : تقوم سلسلة من 
اا فا جنول م لا ا ی وچا 
حتی آمر رجاله أن يحطوا رحام ويندشروا بين التلال المحيطة . غر 
نه أبقى من رجاله على الضفة الأخرى من الجدول نفرا منهم لأمر 
ا 
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وأقبلت جموع « القرايطة » زاحفة إلى مضرب يام « تيموجن ‏ بعد 
آن حرج عنها هلها وهم يظنون آنہم لا يزالون فيها › يريدون أن 
يأخذوهم على غرة وهم ف نومهم يعْطّون . وأخذوا يرشقون اليا 
بسهامهم ونبالهم » بخصون خيمة الزعيم « تيموجن » بأوفر نصيب . 
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ولكن سرَعان ما تبين حم أن القوم قد رحلواعن منازهم وتركوها 
خاوية. وتقدم «القرايطة » من اللخيام فإذا هم يجدونها على نظامها ل 
پَمسسھا سوء » فقرّب اللبن کہا هى مدلاة › والفراش کا هو لا يزال 
على نظامه وترتيبه » فهاهم ما رأوا وظنوا القوم قد أنذروا بالغزو فولّوا 
عجلين لم يلتفتوا إلى ما وراءهم لينجوا بحياتهم . 
عندها أسرع « القرايطة » يريدون أن يلحقوا بالقوم فى فرارهم 
اتر ف غق قو اة :وخ رامن الفا ا اع 
ومضت تلك الجيوش الزاحفة تنهب بهم الجياد الأرض نبا لا تكاد 
ا لحوافر تمس الأرض إلا مسا حفيفًا » وإذا الخيل سابحات على وجه 
الأرض تسابق الريح . 
ولبت الكمين الذى حلفه ١‏ تيمو جن » على الضفة الأخحرى من 
الجدول لطلائع جيوش « القرايطة » الزاحفة يأحذها شيًا بعد شى › 
فإذا تلك الطلائع ثصرع طليعة بعد طليعة » وإذا تلك الجوش ال جرارة 
مى بالملع والفزع » وإذا هى يعّمها الاضطراب وتّسودها الفوضى . 
وحين فُدر هما آن تنضم وتتجمع کان ۱ تيمو جن » قد مكُن لنفسه من 
أن يستعد ویتهياً . ولکنه کان بحس أنه مام جيش يفوقه عددا وعدة . 
ولقد قدر آنه مستطیع آن یلعف به کا دېر » غير آنه فاته ذلك » ولو 
أفلح فیا دبر لأتی على حصمه فی یسر › فلقد کان ١‏ تیم وجن » خبیرا 
ببحركة الالتفاف «التولوغ)ا ٠‏ وبه عرف» وكان لا مجيده سواه فى 
زمانه» إلا أن الظروف هذه المرة لم تواته . وكان لزامًا على « تيموجن» 
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أن يواجه حَصمه مواجهة » وهو مؤمن آنه ملاق حصا عنيدا » وأنه 
مقبل على صراع عنيف » صراع ليس وراءه إلا حياة عزيزة آو موت 
واشتبك المحاربون › تهجم جوع ١‏ تيموجن » على قوات 
«القرايطة» فتحس شدة العدو فتدخزل » وعهجم جموع ‏ القرايطة » على 
جوع اتيموجن » فتحس شدة عدوها فتدخزل > لا یقوی هؤالاء عل 
¦ ھۇلاء› ولا ھۇلاء على ھۇلاء . و تيموجن » من وراء هذا الكفاح 
المرير يستنجد بالسماء» وکم استنجد ١‏ تيمو جن » بالسهاء » وكم أمدته 
السماء ول خيب له دعاء . وتلهمه السباء أن ينظر فيقع بعينه الثاقبة على 
لغرة فى لحطوط العدو فينتهزها وإذا هو المنتصر » وإذاعدوه هو 
المنهزم» وإذا الشمس وهى تؤذن بالمغيب ودن بأقول نجم « القرايطة » 
وېسطوع نم يمو جن» . 
لقد مكن « القرايطة » ل ١‏ تيمو جن » من أن يلتف بهم حين لوا 
عن تل «جوبتا » الذى كانوا يمون به » وكان غليهم عنه هو تلك 
الثغرة التى لمحها ١‏ تيمو جن » ووقع عليها . وما إن بان ذلك له حتى 
١‏ استدعى إليه ١‏ جولدار » أقوى رجاله عُودَا وأشجعهم قبا » وكان 
زعيعا لقبيلة « ال انوت » » وأمره بأن يسرع إلى ذلك التل » تل 
اجوبتا» ليحتله فيضمن « تيموجن » بذلك الالتفاف ببخصمه »› ولقد 
شاء ذلك آولا فلم تسعفه الظروف » وهاهى ذى الظروف قد 
أسعفته به . 
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ومضی ۱ جولدار » لا یلوی على شىء » يريد أن مق لزعيمه 
ولقومه النصر الذى يطمعون فيه » مَضى وهو يقسم باسم زعيمه أنه 
سوف يطوح ہرأس من يعترض طريقه › وأنه سوف ينصب اللواء على 
قمة تل « جوبتا ٠‏ مها كلّفه ذلك » فن قضى بعدها فسوف يخلد فى 
الخالدین » وما عليه أن يصیبه الموٿ فی سبیل زعیمه » وما على أولاده 
بعده من باس لان زعيمه سپرعاهم . 

على هذا مضى « جولدار » فى فرسانه من « المامہوت » وعلى هذا 
بلغ «جولدار » قمة تل « جوبتا» مع مغرب الشمس » وعلى هذا 
صب «جولدار» اللّواء على قمة تل « جوبتا » . وما كاد « القرايطة » 
بحسون بأنہم أصبحوا حوطين بعد وهم وأن عدوهم قد التف بم حتى 
دب الذعر بين صفوفهم وانخلعت فلوبهم وفقدوا كلمتهم الموحدة › 
وإذا هم ب خصو مهم پوقعون بہم فی يسر › وإذا هم ي ولون الأدبار 
وخر جون من المعركة مدحورين . وهكذا كثب ل« تيموجن » النصر 
عل حصم ما كان يقوى عليه » وأخحذ الناس يعزون ذلك لفعل 
السماء» وضموه لأساطيرهم الى تروى » والتى أضفت على 
«جولدار» الشىء الكثر من ألوان البطولة والشجاعة . 


%# o # 


لقد حرجت جيوش « القرايطة » من تلك الحرب با-لازى والعار › 
ولو كان « تيموجن » يملك أكثر ممن كان يملسك من رجال لأباد 
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«القرايطة عن آخحرهم › ولكنه قنع بأن يترك هم السبيل إلى 
الانسحاب» وقنع بهذا النصر وما كان يطمع فى غيره . 

ولقد خرج « وانج خان » زعيم « القرايطة » من تلك الحرب 
مدحورا و حرج ابنه مشجوج الرس » وخرج قومه وقد نالمم باس 
شدید › فإذا هو آسف نادم على ما کان منه من إثارة حرب على رجل ل 
یثر حربًا » وما کانت إل عن غیر ظن ظنه وتقدیر قدره » ۔حرب لم حنم 
منها إلا غير ما أراد » فها هو ذا خحصمه قد أفاد فوة وشهرة » وهاهو ذا 
قد أفاد ضعا وسوء سمحة. 

ولقد حرج « تيموجن » من تلك الحرب آقوى مما دحل إليها » عز 
بین قومه وعز به قومه » ونال من « القرايطة » ما أراد ولكن بأسلوب 
غیرالذی کان یرید . وخرج « تیموجن ۲ من تلك الحرب یری أن الغان 
العجوز قد حَنث بعهده ونقض حلفه » فليس بد من أن يبادله شل 
بشر» ويَفرغ منه ليمهد لنفسه السبيل إلى ما يريد . 

ومن تم آرسل « تیموجن » إلى الخان کتابًا طویاا یذکره فيه بأیامه 
السالفة معه » يوم كان يقدم له أسلاب الحرب دون أن يختص نفسه 
منها بشی » ویذکر له فیه ما کان منه من نقض العهد » وما کان منه من 
عون لخصومه » ويذكره بذلك القسم الذى أقسہاه معا على شاط * 
النهر الأسود بألا يستمع أحد منه| إلى وشاية » وبألا يلقى أحد منه| 
بالألوقيعة » وبآن يكون ما يد بينها من حلاف يا وحدهما . ذكر 
ذلك « تيمو جن » ف كتابه إلى الخان العجوز »ثم ذکر له آن ما بینهي) قد 
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انقطع » وأن تلك الصداقة الأولى قد زالت . وحين پذكر « تيموجن » 
هذا پُعنى أعبا قد أصبحا حصمين › وأن الحرب بينه) لا شك واقعة . 

وأصبح لزامًا على « تيمو جن » وقد هيا ا لحان للحرب أن يستعد هو 
للحرب » و تيموجن » يعلم ماعنده وما عند الخان . من أجل ذلك 
التفت «تيموجن ۲ لحيشه الذى هو عدته عند الشدائد وملجؤه مع 
الأهوال » فراح ي يعيد تنظيمه ويعيد تسليحه ويضع له القواعد الحديدة 
E‏ 

وارسل « تی موجن » إلى ا خانات يستدعيهم فخفوا إليه من كل 
حَدب وصَوْب » وجلسوا بین ی دیه فی مجلس عام قد افترشوا بنط 
الأباد وآیديم معقودة برکبهم . وتحدث إليهم « تبموجن » شیر 
عليهم ويستمع منهم » مختلفون ويتفقون » غير أنهم حرجواآخر الأمر 
مجمعين على أن تكون زعامة « المغول » إلى « تيموجن » وأن يكون 
الصو لحان فى يديه . وحين أجابهم « تيمو جن » إلى ما أجعوا عليه 
لفتهم إلى ما للزعامة من حقوق عليهم › فلقد آلزمهم بالطاعة 
فأعطوها راضين » وألزمهم بأن يكون إليه عقاب المخالفين وجزاء 
الخارجن فتزلوا له عن ذلك راضین . 

وبذلك كتبت الزعامة ل« تيموجن » على «المغخول » » وأصبح 
سيدهم وأصبح الحاكم على تلك الأرض التى بين الأمار الثلاثة 
وکم کان پود آن تكون هذه الأرض لحاكم واحد » يجمع كلمتها › 
ويكفيها تلك الويلات المتلاحقة . ولكن هؤلاء الخانات قبل أن 

A۹ 


بخ رجوا عن ١‏ تيمو جن » أقسم همم بأنه سوف يقف مدافخًا عنهم › 
مدافعًا عن أرضهم » مدافعًا عن أرواحهم كا وعدهم بالانتقام من 
(طغرل حان » . 
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ينس « تيمو جن » ما كان « للقرايطة » من غدر › ولم ينس هم آن 
وجودهم بالقسم الغربى من صحراء ( الجوبى »وهم ما هم شدة 
وقوة- کان له آثر ف توقفه عن ضم إقليم « ا-لخطاى » إلى أرضه التى تقع 
فى القسم الشرقى من هذه الصحراء › لذلك فگر أول ما فکر فی آن ٹر 
لنفسه منهم وقد أصبحت الفرصة مواتية . وما إن فكر « تيمو جن » فى 
هذا حتى جع إليه جيوشه » يريد أن ينتهز الفرصة قبل أن ينكشف 
الشتاء » وقبل أن تذوب الثلوج وتفيض مياهها فى الوديان فتحوق 
حركاته السريعة ال مفاجثة . 

هارن رف غا ال ر و 
وكان «تيموجن » يعلم أن حصومه ليسوا من العقلة بمكان » وأنهم لن 
يتركوا حدودهم دون رقابة ودون حراسة » لذلك عمد إلى الحيلة 
وعمد إلى الدهاء فسرح رجلا من رجاله الشجعان » هو « ساہوتاى 
اليورانخى » إلى «القرايطة» فمضى إليهم على أنه فار هارب قد آذاه ما 
يلقى من ( تيمو جن ١‏ من معاملة سيئة . ودخحل « سابوتاى » على 
«القرايطة » تلك الحيلة وأخذ يقص عليهم ما يعد هم « تيموجن » وما 
سوف يفا چئهم به . 
4۰ 


ولکن القوم - شأنهم شأن غيرهم أرادوا أن يبروا صدق هذا 
الفا » فأرسلوا معه كوكبة من الفرسان طليعة » وخحرج « سابوتاى » 
بتلك الطليعة ليدلمم على صدق قوله . وما إن حرج بهم بعي دا حيث 
طلائم جیش «تیموجن » » حتی نزل عن جواده یدعی آن عرجًا 
أصابه » فالتف القوم به مَشغخولین بأمره » وکان « ساہوتای » ماهرا 
ہنا » فآحذ معهم فى حديث طويل » يريد أن يصرفهم عن التطلع إلى 
الأفق البعيد » حتى لا تقع عيونهم على طلاثع جيش « تيموجن ٩‏ » وم 
IS ol E‏ 
لطلائع « تيمو جن » من ن تتقدم » ومگن ها من أن تلتف بمن معه › 
فإذا هم جميعا أسرى . 

ولبث « القرايطة » ينتظرون أوبة طليعتهم › لاهم بالمصدقين 
فياحذوا أهبتهم للحرب » ولا هم بالمكذبين فيعودوا لشأم » وهکلا 
بقوا على حال من الشك > وإذا هم قد دنهم عدوهم على حين غرة 
فنکّل بہم تنکیلا شدیدا» وخر جوا من معركتهم تلك وقد آفل نجمهم 
فباءوا بهزيمة منكرة » ورج زعباؤهم عن أرضهم يوون الأدبار . 
وامعدت أيدى الجيش الظافر » جيش « تيموجن » ٠‏ إلى أسلاب 
«القرايطة» تنهب وتسلب غانمة ظافرة . 

وما أحلد « تيموجن » إلى الراحة بعد ذلك النصر » بل حف ف إثر 
عدوه الفار يضيّق عليه السبل . وفدر له أن حيط بفرق من ذلك الحيش 
ا مارب » خحيرٌّها بين الانضمام إليه وبين القتل فانحتارت الأولى على 
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الثانية » وبذلك كسب « تيمو جن » كسبًا جديدا » إذ استطاع أن يضم 
إلى جیشه جیشا آخحر له حبرة فی الحروب . 

ومضی « تيمو جن » ف إثر فلول الجیش وهمه آن يقع على زعماثه . 
وفى قرية « قره قرم » أو « الرمال السوداء » سيق إليه ابن عمه «شاموكا» 
مأسورا فاته إلیه « تيمو جن » يسأله : آى مصير تنوقع ؟ وأجاب 
«شاموكا» : المصبر الذى كدت أعده لك » وهو الموث البطىء . وكان 
اشام وكا» يعنى القتل بتقطيع الأعضاء عضوا عضوا يومًا بعد يوم . 
غير أن «تيمو جن » كان حريصاً على تقاليد « المغول » » حريصا على آلا 
يش عا عرف هم فى معاملة الزعاء الذين ينحدرون من بيت رفيع › 
فشنق «شاموکا» بخیط دقیق من الحریر » وأخد أنفاسه بین وسائد من 
اللباد. وهكذا حقق ١‏ تيمو جن » باستيلائه على أرض « القرايطة » ما 
كان حلم بهء» وكانت هذه النواة الأولى فى نملكته المرقوبة . 

وما إن استتب الحال ل« تيموجن » فى تلك البلاد حتى حرج من 
توره نحو وديان الغرب حيث « الأتراك النايهان » الذين كان هم مع 
(القرايطة » تاريخ فى الحرب طويل . فلقد أصبح ١‏ تيموجن » هو 
الأحر يتوجّس منهم الشر ويخافهم على سلطانه الجديد . 

حرج « تيمو جن » فى جيوشه كالسيول المتدفقة تضرب ف تلك 
الوديان » بين سلاسل من الجبال تخطيها الثلوج » وبين سور . 
«ا-لخطای» العظيم » مجتاز فى طريقه مدنا ها ماض قديم عريق مثل 
«شبالك » و « خحوتن » » وكان كلا مر بمدينة أسلمت قيادها إليه 
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وأسلم هو إليها أمنها » لا يضرها ف شىء كا يفعل القائد الحكيم 
والسياسى الماهر » يكفيه من المخلوب استسلامه ليضمنه على الولاء 
له. فعل هذا هنا بمثل هلا الدافع » وستثرى أنه فعل ما هو غير هذا 
ٻدافع آحر » فکان يمل حين يقسو عن طبيعة » ويملى حين يعفو عن 
حلق عارض . وهكذا م يأخحل « تيموجن » تلك المدن الشى أسلمت 
إليه مرها بعنف أو قسوة حتی لا يفسد قلوبہم عليه » ول يفعل غير أن 
ترك فی كل منها حامية لیژمن غزوه ورهب من تحدثه نفسه بغدر . 
وکا لان « تيموجن » مع هؤلاء الذين لأينوه لينا ليس فيه ضعف › 
فسا بغیرهىم ممن حاشنوه قسوة فیها عنف ؛ فیحکون عنه آنه ما کاد 
ينفض اليد من قتال القبائل المتمردة عليه حتى جمع إليه رؤساءها 
وزعاء‌ها فقتلهم جیا لم ببق منهم ولم يدع › ثم أمر بالمحاربين فضموا 
جيعا إلى جيشه » وبالسبايا فأهدين إلى صفوة قراده وحبرة جنوده › 
وأمر نساء المخول فتبئين الأطفال والصغار » ثم صر أملاك القبيلة بعد 
هذا إلى أمراء جدد . 
وهكذا كان « تيمو جن » يمحو القبائل المعادية عحوا لا قيامة ها 
بعده» لا یہقی ھا جیشًا » ولا يدع هما تسلا › ولا يترك هما مالا . وکا 
أفاد من قسوته مّددا لجيشه أفاد كذلك من لینه » فا کان يأخحذه عنما 
من عادوه أخذه عن رضى ممن سالموه ١‏ وإذا بین پدی ۱ تيمو جن › 
جيسش جرار كثيف» ظن أنه قادر به على أن يغزو العام . وجمع 
«تيموجن » إليه ا لحانات ثانية إلى مقر عام « كورلتای » لانتخاب 
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رجل يکو إليه حكم أواسط آسيا . وخحف الفانات لتلبية نداء 
اتيموجن » من جيع أنحاء « الجوبى » . وهناك بالقرب من جبل 
ادليجون يولداك » ملوا جيعًا بين يدى «تيموجن» فى سترانهم الطويلة 
وقد شدت أوساطهم بمناطق رصعت بالذهب والفضة . وائتصب 
تيمو جن » قائ فى ظل اللواء ذى الذيول التسعة يخطبهم . 

وكان « تيمو جن » مفوها فصيحا فعرف كيف يملك مشاعرهم » 
وکان داهية فعرف كيف پستميلهم حين جعلهم شر کاءه ف السراء 
والضراء › وکان لتا حين وصفهم بالإخحلاص له والولاء » وکان 
جليلا حين كشف عن آمنيته ف أن يسود المغول العام » ثم كان حكي) 
حين عقب يطلب إليهم اختيار رجل منهم تكون له السيادة على 
اللجميع. 

لقد کان هذا کله تمهیدا لانتځابه » وکان هذا کله ترکية له » فیا ثردد 
القوم عن أن چمعوا عليه سيدا وینادوا به رئیسًا . وهکذا حرج 
تيمو جن» من هذا الاجتماع سيدا على قبائل « الجوبى » كلها . وإذ كان 
اللك عظي) كان لقب الئان به غير جدير » لذلك نمض أحد العرّافين 
يختار لقبا جديدا جليلا يتفق وهذا الملك الجديد الجليل » وناشد الجميع 
أن يسموا سي دهم باسم « جنكيزحان » ومعناه ملك الملوك وحاكم 
العام أجمع . 

وهل المجتمع لذلك اللقب العظيم مَرْهوين به فشّورين › فهذا 
جد » وإن بدا ١‏ تیموجن » صاحبه وحده » فهم فيه مشارکون . 
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وتوحدت تلك القبائل التى عاشت منفرقة › تعين قوة قوة » ويساند 
رأى رآيّا » وتؤازر موهبة موهبة ؛ فإذا الحاكم الجديد يملك شجاعة 
«القرايطة » إلى بطش « المركيت » وحكمة « الأو يجوريين » إلى جلد 
«الدرا» » وجموع «البورشيكون ) إلى غيرها من حشود القبائل 
الأحرى » يأمرها جيعا فتأقر ويملى عليها فتنصاع . وفى عَمرة هذا 
الحاه الذى أصابه «( جنكيز حان » وأصابه شعبه معه » يعاود الناس 
إيماعم القديم بأن الخان من سلالة معبودهم « اليوجود» الذى تولاه 
ورعاه » ولم يتخل عله فوقاه الشر وجنبه الضر وعبد السبيل أمامه إلى 
المجد . 


آلة الحكہ 


وهکلا آصہح « جنکیز خان » بعد مؤتمر ١‏ الکورلتای » کم من 
صحراء « ال حوب ٠‏ إلى « منشوريا » شرفا وإلى أرض « الخطاى » غربا 
ثم إلى « سيبيريا ‏ شالا . وكانت تلك الرقعة الفسيحة تتباين مناخا 
وطبيعة آرض » تجمع ألواتا من الشعوب وآلواتا من الأجناس »› هذا 
إل لغات ختلفة وأديان متفرقة وطباع متئوعة وعادات مخميزة . من 
أجل ذلك لم یکن عبء «جنکیزخان » يسيرا » إذ كان عليه أن يخاطب 
هؤلاء كلهم وأن يبلغ إلى عقول هؤلاء كلهم . 

ولكن « جنكيز خان » ل يكن جديدا على هله البيئة با ابشدع 
فیحملهم على نظام جدید قد پستعصون عليه ولا پسیغونه » وحمل 
نفسه على آمر جدید قد ځونه فهه وسائله ولا تسعفه . فلقد سبق آن 
اتحدت هذه القبائل يومًا ما وتزعمتها أسرة « هيونج نو ٤‏ بعد غارات 
متلاحقة » حفزت هؤلاء الناس على أن يشُدوا هذاالسور » سور 
الصين العظيم . ولقد حفّف هذا العبء شيئًا عن « جنكيز خان » فأفاد 
من تجارب من سبقه » کا آفاد من تجاربه هو التی مرت به » وکان ذا 
طبع سياسى فهياه ذلك الطبع حكم شعب كبير وتدبير ملكة كبيرة . 
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وما إن اجتمع له الأمر حتى آخذ ينن هذا الشعب الكبير قانونًا 
عامًا ينظم له حياته » فكانت « الياسّة » تلك الشريعة المغولية التى 
ضمت تجارب هذا الرجل وآراءء على مر السنين . وكان هدف 
اجتكير خحان » منها أن يجمع على الطاعة تلك الشعوب البدائية المتأبية ‏ 
وأن يصور هما العمقاب هائلا قترهب › وأن يرغبها فى الألفة فقأنس › 
وألا يتركهم فارغى اليد فتلور فيهم غرائزهم الكامنة ويعدو بعضهم 
على بعض . 

وعلى هذا كان لزامًا على « جنكيز خان » وقد ملك هذا الجيش أن 
بيد من هذا الجيش » وإلاً فسوف ينقلب حربًا عليه إن م ينقلب 
حرباعلل نفسه » وف كليه)| الخسران والملاك . وكکان لزاما على 
(جنکیز خان » قبل أن يى جيوشه للغزو أن يعد نفوسها هذا الغزو . 
وهو حَطيب موه كا علمنا » يملك القول النافل والأسلوب الرتان › 
ويملك الحجة ويملك أسباب الإقناع . فتحدث إلى قومه فأكثر › 
وخحطبهم فآمعن » يصور هم فى هذا وف ذاك مايعانون من ضيق ؛ 
ويصف همم ما فى الأراضى المجاورة من رخاء ليس بينهم وبين أن 
ينالوه غير أن يخرجوا إليه » فإذا هم قد مَلشوا يديهم منه ملْنا. وأحس 
القوم ما هم فيه من ضيق فتحمسوا » وتطلّعوا إلى ما ينتظرهم من رغد 
فامتلئوا طمعًا » ورأوا ما هم فيه من عدة وفوة فاستعجلوا الغزو . 

لقد نظمت « الياسة » صفوفهم فجعلت منهم جيشًا فيه تساند وفيه 
تعاون » لا يتخلل الجندی عن ولحدته ولا تتځل وحدته عله » وعل 
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كل وحدة. وعدد أفرادها عشرة - آلا تلف وراءها جريا » وعلى كل 
حارب آلا جرج عن المعركة إلا مع لواثه » وعليه ألا متد يده إلى سلب 
أو نہب قبل أن يآذن له قائده فی ذلك . 
وكان الجيش وحدات - كل وحدة عشر رجال ثم فرقًا كل فرقة 
«طومان » من عشرة آلاف » وعليها رئيس ( توبون “ ثم الیش من 
فيالق وعليه قائد « أرخون » . وكان من هؤلاء الأرحونات : 
«سابوتاى » واموهول » الحجوز الميحنك و« شيبه نويون » القاسى 
العنيف » وكير غيرهم ممن كانت هم غارات مشهورة وفتوح مأثورة . 
وكان هذا الجيش سلاحه الوفير من حراب ودروع ثقيلة تحفظ 
مارد اعات لد بكرف عا فاط ولون عن اها 
ونظافتها وصقلها . حتى إذا ما كانت الحرب قام هؤلاء بتوزيع 
الأسلحة على الحنود » ثم قام من بعدهم مفتشون « جرخانات » 
يستعرضصون الجنود بعد أن ينتهى إليهم سلاحهم » يستوثقون من 
استكماهم لعدهم » ومن وجا مقصرا أو مهملا عوقب . وإذا ما حرج 
الرجال إلى الحرب قام النساء بجميع ما عليه م » يخلفتهم فى جيع 
الواجبات إلى أن يعودوا . 
لقد کان الان پہيى لحنده ‏ الذين كانوا أخحلاطا شتى -الفرصة 
لیعرف بعضهم بعضا ویقرب بعضهم من بعض » فکان لا یترکهم مع 
الشتاء قابعين ف حيامهم حول مدافشهم يقطعون الوقت الطويل ف 
حديث طويل » سرعان ما جرهم إلى التنابذ والتنافر والتشاحن » بل 
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كان بخرج فى موسم الشتاء إلى القنص هنا وهناك فى طراد مستمر ورام 
التياتل والظباء والغزلان والحمر الوحشية . وجعل « جنكيز خان » 
ذلك قانونا من قوانين «الياسة » وجعل ہدءه مع نزول ال لحليد ونہايته مع 
ظهور العشب . 

فإذا ما آهل الربيع جمع إليه قواده وضباطه فى مؤتر عام يناقشهم فى 
آمورهم وفی] يحتاجون ليه ویرضونه › لا پہیح لواحد منهم آن يشخلف 
عن مجلسه هذا » منذرًا من تحدثه نفسه بذلك بان پلْقّی به من عل کا 
يلقى بالصخر إلى الماوية . 

وهكلا قضى ١‏ جنكيز حان » على أسباب الشحناء بين رجاله 
فضمنهم صفًا واحدا مو-حدا مؤتلفا » وهي هم أسباب النظام فعرفوا 
الحياة على لون جديد وأسلوب مبتدع » وألزمهم بالطاعة فامتلأت با 
نفوسهم » وعرفوها قانوتًا ونظاما فاتبعوه متعاونین » ودربېم على 
مراحل القتال الختلفة من هجوم وانسحاب وزحف ودفاع قحلقوا 
هذا كله » وأخحذهم بالشونة وتحمّل الصعاب فتشثوا ذوى جلد وفُوة 
وصّبر » يستوى تحت أرجلهم السهل والوعر » وا لجل والبحر . 

ران 0 ا ن ا 0 و 
قانونه « الياسة » وبه افتتحها حيث يقول : الله واحد خالق السموات 
والأرض مانح الغير والشر والغنى والفقر واليسر والعسر» واهمب 
الحياة والموت يفعل ما يشاء» الله القوى ذو القدرة الشاملة والُطلقة من 
کل القيود . 
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وهو على هذا لم یلزم رعایاہ با دان به بل تركهم آحرارًا فيا 
یعتقدول › مل رجال الدین على أی دين كانوا ْ ويحترم أرباب الملل 
على أية ملّة عاشوا. ولقد بلغ من احترامه هؤلاء أن أعفاهم من ضريبة 
الحشور» وأعفاهم من كثير من الُؤن والتكاليف التى كانت مفروضة 
على من سواهم . 

وهکذا استطاع « جنکیز خان » آن يقضیى على سبب من أخطر 
الأسباب التى ميج الشر بين الناس وتؤرُث بينهم العداوة والبغضاء . 
وك| أسقط هذه المؤن عن كراهل رجال الدين أسقطهاعن كواهل 
الفقهاء والزهاد والعلماء والأطباء ومن فى مستواهم ۰ 

فعل هذا کله « جنکیز حان ٩‏ یرید أن يى للحياة الفكرية سبيلها › 
فلا پرهق أهلها فيشغلها » ويريد أن يفسح للحياة الفكرية مكانتها فى 
النفوس » ويحيط أصحابما بشى من التقدير . 

وهكذا تضمنت « الياسة » جملة من القوانين التى تعنى بتبظيم 
العلاقات بين الناس بعضهم بعضا . ونحن تجمل لك شيكًا من ذلك 
لتعرف على أية حال كان هؤلاء القوم » وأية حياة كانوا يون » فكان 
نما جاء فيها : 

امن اا ما ان ا مر ادما أو عا 

من وجد أسیرا ھاربًا أو عدا آبقًا ولم یرده تل : 

جزاء الزانى أو الزانية الذبح . 

لیس لحد أن یتناول الماء بيده بل عليه أن یغترفه بإناء : 


من بال ف الماء قتل . 

إياك وشرٌب الخمر فوق ثلاث مرات فى الشهر . ومن الخير لك ألا 
تشربه) أبدا . فإن مل السكران كمثل من أصابته ضربة على أم رآسه 
ف 

لیس لأحد أن یأکل وغبره يراه دون أن پش رکه فى الأكل . 

من مر بقوم یأکلون فله آن یلم بہم ویژاکلهم ولیس هم منعه . 

الال اول ي اة 

من وقع عنه حمل آو قوسه أو شیء من متاعه وهو یکر أو يفر ی 
القتال وکان من خلفه غیره فعلیه آن یترجل ویناوله ما سقط منه » فن 
إيفعل فنل . 

كل من لا يشارك فى القتال فعليه أن يؤدى للإمبراطورية حدمة ما 
دون جزاء لفترة معينة . 

# # # 

وبعد فقد كانت للقوم عادات وتقاليد ثلقى هى الأحرى أضواء 
عل حيانيم » فلقد كانوا يرون على أتفسهم عسل الثياب ولسوا 
حتی تبلى . 

وكانوا يعدون الأشياء كلها طاهرة ولیس ثمة شی جس . 

وکانوا ذا قَدم آحدھم إلى آحر طعامًا أو شرابا فعلیه آن یتناول منه 
شيا أولا قبل تقديمه » ليلقى بذلك الأمن ف نفس صاحبه . 

وکانوا إذا آرادوا دح ا یوان شدوا قوائمه وشقوا جوفه ثم دحل 
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الذابح يده إلى قلب الحيوان ليمرسه أو يخرجه . 

وکانوا پشربون دماء الحیوان . 

وكانوا بخشون الرعد ويفراقون منه » حتى لقد كان الخوف يدفع 
أحدهم مع الرعد إلى أن يَقٌذف ہنفسه ف الماء اتقاء غضب السماء » 
ومن هنا كانت « الياسة » تحرم الاستحمام وس الماء خلال العواصف 
ذات الرعد والبرف . 

وهم على هذا کانوا يدينون بالصدق > لكلمتهم قداسة » يقصد 
احدهم إلى انان يطلب إليه أن يقتص منه على جرم لم يره أحد مثلبسا 
به » کا کانوا متعالین على غیرهم فیهم کبر وفیهم غطرسة » ینظرون 
إل من سواهم نظرة ملؤها الاحتقار والازدراء > هذا عدوا اعتداءهم 
على غیرهم من البشر شیا غير منکر » بل غالَوا فعدّوه جزاء عادلا . 


نحو الشرق 


خلال القرن الثادى عشر كانت تسود الأقاليم الشرقية من آسيا 
موجات من الفوضى والاضطراب » فلم تق تلك الربوع الطمأئينة 
يومًا » ولم تدشر السكينة ظلاًا عليها . فلقد كانت الأسرات المتطلعة 
إلى الحكم فى نزاع مستمر حول الغلبة على السلطان » لا تكاد تابوه 
اسرہ حتی تشور بہا آخری > والشعب بين هذه وتلك هائج » فريق 
جذوب إلى هؤلاء وفريق مجذوب إلى مؤلاء ؛ صلل بعضهسم شر 
بعض » وپعدو بعضهم عل بحض . 

وفيا بین عامی ۱۱۲۷-۹٦۰‏ م كانت أسرة صو » *- وكان 
الحكم إليها بالصين - قد بلغت من الانحلال حالاً أطعمت فيها قبائل 
« ا لخطای » التی كانت تنزل إلى الجنوب من « منشوريا ٠‏ ف إقليم يعرف 
من قبل باسم : «لياو ٠‏ » ويحرف الآن باسم : « كوريا» . وما إن 
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غزت قبائل « الخطاى » *# هذا الأقليم حتى أرغموا الأسرة الحاكمةء 
أسرة « صون » على النزول همم عن الأرض الممتدة وراء سور « الصين » 
العظيم . 

وحين تم لهم ما أرادوا ضموا تلك الأرض إليهم » وأقاموا عليها 
أسرة منهم تحكمها » هى أسرة « لياو » ومعناها فى لغتهم : « الحديد » 
ولكن سرعان ما غشيت المدينة بزحرفها وبهرجها تلك الأسرة البدائية 
الحاكمة فانغمست ف الملذات والشهوات › وخر جت ہا حياة ارف 
والرفاهية عن حياتها اسلفشنة الجافية » ففقدت بأسها وطرحت 
جانبًا روحها الحربيةء وأنسیت ماکان ها من مراس وکفاح ۽ > وإذاهی 
على حال من اور والضعف تتح لفصومھا الذین کانوا یتربصون بها 
الدواثر آن یثوروا بها . 

وفى مقاطعة من مقاطعات « منشوريا ٩‏ كانت تنرل قبيلة « الكين » 
ومعناها فى لغتهم « الذهب » . وكانت تدين بالولاء لأسرة « لياو » 
وتخضع اء غير أن الترف الذى أفسد على أسرة « لياو » حياتها م يفسد 


# راه هو الاسم الذى عرفت به الصين خلال الحصور الوسطى» وهو مشتق 
من كلمة خيطان «مدانط۸ الصينية وكيطاط اها المغرلية وحطاى العربية . 
وكان أول من أزاح الستار عن هذه الأساء فى آوروبا قسيسان من 
الفرنسسكان زارا قره قرم عاصمة الامبراطورية المخولية عامی ۱٠١١‏ > 
o٤‏ 
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عل أسرة «الکين» حياتها » وعاشت ف بداوتا تستملى من خشونتها 
فة » وتستملى من حفاظها على تقاليدها بأسًا . وأحذ الزمن سلب 
أسرة « لياو » ويعطى أسرة « الكين » فإذا هؤلاء أقوياء وإذا أولشك 
ضعفاء . وما دان الناس للناس إلا حين يروم أعزاء أقوياء عليهم › 
فإذا هانوا هان ولاؤهم مم وانقلب طموحًا إلى التحرر وطمو حًا إلى 
الغلبة . وهكذا استحال المغلوبون غالبين » وأتيح لأسرة « الكين » أن 
تستأثر بالسلطان دون أسرة « لياو » » وأصبحت صاحبة السيادة على 
إقلیم «الخطای » ف عام ٠٠١١‏ . وکا استكانت أسرة « صون» لأسرة 
« لياو » استكانت لأسرة « الكين » » دفعت إليهم الجحزية صاغرة 
كاكانت تدفعها من قبل لأسرة « لياو » . 
HH‏ # 

وكان دأب ملوك « الخطایى » أن يفرضوا الضراثب على من هم 
حارج السور العظيم من بدو . وكان هؤلاء البدو فى شد وجلذب مع 
أولئك ال ملوك › لا يؤدون إليهم ما قرضوه عليهم إلا حين يحسون منهم 
وة وبأسًا » فإذا ما أحسوا منهم الضعف والموان امتنعوا عن أداء ما 
فرضوه علیهم » ولا یقفون عند هذه ہل کانوا جاو زوا إلى آخرى 
أشً هولا » فيخرجون مغيرين على السور العظيم . عندها كان هؤلاء 
الحكام لا يجدون بدا من استرضاتهم » فيغدقون عليهم المبات والمدايا 
من غلال وفضة ومر معتقة ومنسوجات حر يرية لكى يَصرفوهم عن 
حربهم ویآمنوا شرهم . 


وتطلع « جنکیز خان » إلى ذلك الإقليم الذى تفرض عليه أسرة 
«لياو » سلطاعها » يريد أن يضمه إلى ملكه » فهؤلاء البدو الذين ينزلون 
إلى الشرق من « الحوبى » والذين تعدهم آسرة « لياو » من رعاياها › 
هم إليه وهو خاقان عليهم . وتلبُث ينتهز الفرصة لاإيقاع بخصمه . 
ول تغب تلك الفرصة طويلاء إذ لم تكن الحال بين أسرة « صون » 
وأسرة « لياو » مستقرة » فكانتا لا مهدأ بينهها حرب . وفى غمرة من 
تلك الغمرات فزع الامبراطور الصينى بالمغول » وأرسل إلى « جنكيز 
خان » يطلب منه العون . وهنا حف « جنكيز خان » إلى عونه وأمده 
يجيش من جنده على رأسهم «شيبه نويون » ذلك القائد المحنك المغوار. 
وآبلى الجيش المغولى خير البلاء »> ووطى أرضا لا عهد له بها من قبل › 
غي وثروة وجاهًا » فأحذ بمحاسنها ومفاتنها . فلقد كانت الحياة هنا 
غير الحياة الى ألفوها فى أرضهم . فهذه حياة قد أخحذت بحظ من 
الحضارة والمدنية والعلم » وتلك حياة بادية جافية لا تعرف غير القباب 
والخيام . وهكذا كانت الحياة هنا تباين الحياة هناك حلف السور 
العظیم تباينًا اما . 

وعاد الحند من مَلتهم تلك وف رؤوسهم الكثير ما روا وشاهدواء 
يذكرون هذا الخير العميم الذى ينعم به القوم > ویذ كرون ما رآوا 
للقوم من علم وفن . ويذكرون ما رآواللقوم من رفاهية وحضارة › 
ویذکرون ما رأو! للقوم من جاه وغنی » ویذکرون هم کیف پعیشون 
واااو و ت ا 
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الخطا ف القرن الثالث عشر 


روون ما للقوم من باع فى الحرب وعلم بفنونها . فلقد رآوهم قوم 
يجيدون الرمى بالسهام > ويجيدون ركوب الفيل» ولكن حياة المدن 
صرفتهم عن هذا إلى غيره من وسائل الدفاع » فأقاموا ا لحصون 
والأسوار حول مدنهم يدفعون ہا عن آنفسهم › ويچعلو ا عدتہم فی 
رد حصومهم عنهم واستكانوا إلى الدّعة والرغد > وعاشوا طبقات : 
منهم التکام > ومنهم النبلاء » ومنهم العلماء والتجار والصناع › 
ومنهم العبيد » ومنهم الكهان » ومنهم الجند » وعلى رس هؤلاء 
جیعا الامبراطور الذی کانوا يعدونه ابنا للسہاء » تحیط به حاشیته التى 
کانوا يطلقون عليها : سحب الساء . 

ولقد رأى هؤلاء الجند لأهل « النطاى» عربات للقتال تجرّها 
الجیادء م یکن اعتہادهم کله علیها ونا کان اعتہادهم على آقواس هم 
تقيلة » تعوز كل قوس منها عشرة من الرجال الأشداء لجذبها لتنطلق 
عنها سهامّها المائلة » هذا إلى جانيق هم أعدت لقّذف الأحجار 
وأخرى لقذف اللهب وا لحم » م يكن من اليسير عليهم تفم كُنهها . 
کا رآوهم پستخدمون البارود ف الحرب بعد أن کشفواعنه . وهکدا 
رأى هؤلاء اجنود من أسباب القتال مثل ما رأوا من أسباب الحضارة › 
شيئًا جديدا يقوم على علم ويقوم على دراسة . 

ملکت هذا کله جیوش « الخطای » ولکنها حین انغمست فى 
الترف» وترك امبراطورها الحبل على الغارب لقواده » و عكف هو على 
ملاته فى مقر ملكه «ين كنج « أطمع فيهم هؤلاء البدو من خلف 
۱۱۰ 


السور يشنون عليهم الغارات ويوالون الهجات . 

ذا كله عاد هؤلاء الحند فإذا حديثهم يحرك النفوس إلى عزو يشبح 
البطون ال لحائعة » ويملا البيوب الغاوية » ويكسو الأجسام العارية › 
ويتيح للقوم الجفاة عيشًا رغدا وحياة لينة . وسوا سعيهم لدى 
قائدهم «جنکیز حان » پغرونه ویّستمیلونه إل ریم . غیر أن « جنکیز 
حان ) ما کان یملی عن شھوة وإنہا کان پملی عن رأی »› وما کان يمل 
عن هوی وإنا کان يمل عن تدبير ورويّة » وما کان لقائد حتك مثله أن 
يقذف بجيشه إلى الشرق دون إعداد فيعود آخر الأمر بهزيمة تغری به 
أعداءه الذين لا يزالون يتربُصون به الدوائر للقضاء على ملكه الناشى. 

لقد كانت « الجوبى » له ولكن حصومه كانوا بجيطون بها إحاطة 
السوار بال معصم » فمن الجنوب ثقع ١‏ هيا » دولة اللصوص وقطاع 
الطرق اللين يسكدون الكهوف والمغاور » ومن الشرق نملكة 
«الخطاى» التى وصفها المغول بالسوداء بغضًا منهم ها وكراهية . 
A SL‏ 
«القرغيز » الذين كان محميهم تجوالمم فى الفيافى من أن تقع عليهم قبضة 
الغول . 

لققد حسب « جنکیز خان » حساب هلا کله قبل أن یستجیب لقواده 
اللهفين إلى الغزو » وأحذ يتعرف ما عند أعدائه من قوة وما عندهم من 
ضعف » حثی إذا ما استوى له الرأى أعد جيوشًا ثلاثة » على رأس 
أو هما (شيبه نويون » وقذف به إلى « القرغيز » وعلى رأس ثانيها 
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«سابوتاى » وقذف به إلى الخطاى السوداء » وجعل رياسة الها إليه › 
وخرج به پصوب صوب ملكة « هیا » پرید آن يشل حصومه ویشتت 
جهودهم فلا يقوون على التجمع عليه . 

ولقد تحقق ل« جنكيز حان » ما أراد » فخرج إليه أهل « هيا » 
يطلبون الصلح » وإذ كانوا مغولاً مثله أجابم إلى هذا الصلح »> 
وأصهر إلى الأسرة الحاكمة فتزوج فتاة منهم يريد أن يستأنسهم ويجعل 
بينه وبينهم ألفة ورباطًا . وما کنب لجیش « جنکيز خان » كشب 
للجیشين الآحرین شیء مله أو قريب منه » فقد طلبت جيوش 
«القرغيز » إلى « شيبه نويون » الصلح » وكذلك فعلست جيوش 
«الخطاى » السوداء . وهكذا عادت هذه الجيوش الثلاثة .بعد أن 
امت حدودها ۔ وقد أفادت خرَة وأفادت تجربة » وداست تلك 
الأرض قخبرت طبيعتها وأحيطت باعلا » ثم هى بعد هذا وذاك قد 
کست لارا و ها 

وبموت امبراطور « المخطای » ول اہنه « وای وانج » ابن الساء › 
من بعده عرش « الکن » » وکان ماجتا لاهیا مغرورا » فأرسل رسله 
إلى مر تحت يده جمعون له الضرائب > م يستشن منهم « جنکیز -حان » 
إذ كان يراه من هؤلاء البدو الذين يعيشون خحلف السور العظيم عليه ما 
ا 
وقد علم بوفاة الحليف وقيام انه المغرور مکانه فلم يدهش . غير أنه 
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أراد أن يرد تلك اللإهانة التى أحب أن يلحقها به هذا الملك المغرور › 
فلم يتلق الرسل بها جب عليه هم » والتفت إليهم بعد أن تسلّم كتاب 
ملیکهم وعرف ما فیه» یہن من شأنه ویعلن التمرد عليه . 

وكذلك أعلنها « جنكيز خان » حربًا صريجة على ابن الساء« وای 
وانج٤»‏ ومن قعل فعل « جنکیز خان » کان عليه أن ینظر فی مره 
ويتدبره ليأخد عدته لفاح أو دفاع ودعا « جنکیز خان » إلیه قواده 
لیروا معه ما هم فاعلون . وراد آلا ينفرد بحرب ابن السماء وألا يجعل 
وزرها عليه وحده » فأشرك معه حلیفیه الجدیدین . وهکذا حرج 
اجنكيز حان » من هذا الاجتماع الحَجل وقد ضم إليه أهل « هيا » 
ورجال « القرغيز » على حرب «واى وانج » 

وکانت رسسل « وای وانسج ۲ مقیمین لم يېرحوا » انتظارًا منه م لا 
سیحملهم إیاه « جنکیز خان ٠‏ إلى ملیکهم » وحین ملو آمام « جنکیز 
حان » لهم رسالة قاسية فيها إهانة صريحة . ورجع الرسل إلى ابن 
السماء بتلك الرسالة المهينة فثار ها » وكانت ثورته أكبر حين استمع إلى 
نائبه على ما وراء السور العظيم بحدثه عن بطش المغول ومقدرتهم 
الحربية . فلقد عد ذلك منه عہوینًا لأمره وتمجيدا لعدوه › فقذف په ف 
السجن مخضبًا ثائرًا . 

وانتھی إلى « جنکیز حان » ما كان من ابن السماء من ثورة › وما كان 
منه من نکیل بناثبه فی إيداعه السجن » فعلم آنه لابد فاعل شيثا . 
وأراد «جنكيز خان » أن يمعن فى الحيطة » وأراد أن يطعن ابن الساء 
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فی حلفاثه وأولیاثه قبل أن یطعنه فی نفسه . 

وقد مر بنا كيف انتزعت أسرة « الكين » السلطان من أسره « لياو » 
واستأثرت بال ملك دوما. وماهو ين على « لياو » ما خحسروا وما ف 
مقدورهم آن يسوا . 

ذكر ذلك « جنکيز خان » ففكر فى أن يفيد من تلك الغصومة › وما 
عليه إلا أن يثيرها ويميجها . وماعلى أسرة « لياو » من بأس أن 
تستمجيب إن أمنت الشر . من أجل ذلك أرسل « جنكيز حان » إلى 
أسرة « لياو » رُسله يعرض عليهم عونّه ليكونوا معا حربًا على عدوهم 
المشترك . وسرعان ما استجابت أسرة «لياو» فتم التتحالف . وسرعان 
ما أمضى هذا الحلف بقطرات من دم المتحالفين توثيقًا للعقد وإجلالا 
له. 

وحين ثار ابن السماء بنائبه لم ينته بثورته عند ذلك بل قتجاوزها إلى ما 
هو آکر › فإذا هو يأمر بخروج فُوة مسلحه لعأآديب ذلك الثمرد : 
وتبلغ «جنكيز خان » الأخبار فيستحد هو الآخر ُلاقاه عدوه » ولکنه 
كان على علم بمناعة السور العظيم › ولم يكن فى استطاعته أن يجتازه ٠‏ 
فأرسل عیونه لتخره وتتعرٌف آبوابه ومداخله وتتحسس جدرانه . 
وتعود الرسل تخبر «جنكيز خان » أنه حتم عليه أن يلج الأسوار من 
أبواا إذ أن مناعة تلك الأسوار أقوى من أن ينفذ منها . 

وقبل أن یمضی « جنکیز خان » فی اقتحام السور وولوج آبوابه رآی 
أن يمهد لذلك المجوم بمقدمات يقيد منها قبل أن يقضى آمرا » فبعث 
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بثفر من رجاله » منهم التجار الذين يسهل عليهم الدخول إلى هذه 
المدينة المئيعة » وم منهم الفرسان الذين تظاهروا بالفرار من ظلم «جنكيز 
خان» . بعث «جنکیز خان » هؤلاء وهؤلاء وزودھم با بحب منهم أن 
O N ES‏ 
وآن يقع على نفر من المحاربين فى جيش عدوه » ينقلهم إليه أسرى 
فرسانه الذين ادعوا الفرار . وتم « لحنكيز حان » ما أراد فقد عاد إليه 
لجار بشىء » وعاد إليه فرسانه برجال من المعحاربين استطاعوا 
أسرهم » وما إن استنطقهم «جنکیز خان » حتی آفضوا إلیه ہالکثر ما 

یرغب فیه . 
عندها حرج « جنكيز نحان » للغزو تتقدم جيشه كشافة تسير على 
مسافات بعيدة آمام الجيش لتؤمن مسيرة زحفه . وكان فى إثر الكشافة 
مقدمة من الجيش تضم فرقًا ثلاكا » قوامها كلها شلاثون ألا من 
الفرسان الشجعان » لكل فارس جوادان » يركب واحدا ويقود واحداً 
إلى جَنبه » وعلى رأس تلك المقدمة واد ثلاثة حتكون هم : «موهولى » 
و« شیبه نویون » واسابوتای » . وکان يسېق هؤلاء وهؤلاء عیون 
للجيش « طابور حامس » همهم آن يروا اراس القائمين على 
الأبواب » ولقداستطاعوا . فا إن وصلت المقدمة حثى انفتحت هما 
الأبواب وف إثرها اندفعت القوة الرثيسية من الجيش بجناحيها » فى 
كل جناح مسون ألفًا من الفرسان » وفى قلبها مائة ألف من الغاتلة من 
قبيلة « يكا » قبيلة « جدكيز خان » » هذا إلى ألف من الرجال الأشداء 
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کانوا حر س « جنكيز خان » الخاص يمتطون جيادهم السوداء. 

ویحکون آن هذا الجیش ‏ آعنی جیش « جنکیز خان»۔ أول مسن 
ابتدع التخاطب بالأعلام . فعل ذلك «-جنکیز خان » حین رأی آن 
الطبول والأبواق يضيع صّدى أصواتها فى ساحات القتال الفسيحة . 
هذا إلى آن الأعداء کانوا يفهمون الُراد منها فى بعض الأحيان فيفسدون 
على الجيش الحارب خحططه . وبہذه الوسيلة الجديدة التى لا يفهمها 
العدو كان اتصال الكشافين بالمقدمة» والمقدمة بالجيش الرئيسى › 
والقلب بالجناحين » على خير حال . 

واقتحمت جيوش « جنكيز خان » الأبواب وجازت السور العظيم 
لتلقى القوات المرابطة خلف السور فتهاجمها على غرة وتُنكّل بها نكالا 
شدیداً . عندها أصاب الفزع واهلّع تلك القوات فانسحبت تحثمى 
وراء أسوار ادن الداخلية-وكانت تلك عادتهم من الأزل وآخذوا 
يرمون هؤلاء المهاجين بوابل من السهام » ویصبون علیهم نار تفذف 
بها قاذفات اللهب . 

هكا فعلت قوات الحدو وكادت تُعوق تقدم « جنكيز خان » 
وکادت ترده على آعقابه . غير آن جواسیس المغول وفرساهم المتنگرین 
كانوا قد انبشوا بين صفوف المحاربين فملأوا القلوب رعا والأفئدة 
ذُعراً » فإذا تلك القوات الرابضة حلف الأسوار تنكسر وتنخزل . 

وكان الامبراطور قد آرسل جيشًا للقضاء ء على عدوه » وخرج هذا 
الجيش زاحقًا للقاء « جنكيز حان » غير أنه ضل الطريق واحتوته 
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المتاهات » وانتهى إلى «شيبه نويون » علْم هذا » وكان ممن جاسوا تلك 
الأرض من قبل وعرفوا مَعارجها وطرقاتها » فجرى ف إثر ذلك 
الجيش الضال يببحث عنه . ومع الفجر أطبق ١‏ شيبه نويون » بجيش 
EE E E‏ 
طائشة على غر دی » فضربست ف البادية ما ضرت ثم انتهت إلى 
المدينة فنشرت افر ٠‏ فإذا الأعر يحم وإذا اع يسود وإذا القرات 
الرابضة خحلف الأسوار يصيبها ما أصاب القوم » هذا إلى ما أصابہا من 
قبل من فعل جواسيس المغخول › EES‏ ا 
دون دفاع . وإذا احرج يسود المدينة » وإذا كلهم فار وكلهم متعثّر 
يعرفون إلى أين يأوون » والمغول ف إثرهم يقتلون ويسلبون 
مدمرین هادمین . 

وأصبح ۱ جنکیز خان » یوما فإذا هو فی زحفه تلقاء مدن » منها 
اتايشونج فو » أكبر مدن الغرب و «ين كنج » » وقد اجتمع خحلف 
أسوارهما صفموة من القواد » وصقوة من الجلود » وإذا حاميات تلك 
المدن تزيد يومًا بعد يوم › بها ينضم إليها من اجنود الراجعين . ونظر 
«جنکیز حان » فی آمره فإذا هو بین یدی الثریف بزوابعه وعواصفه 
الللجية » و حاف على جيشه أن يقضى عليه البرد » ورأى نفسه آمام 
وات تشزايد » فقرر العودة بجيوشه إلى « الجوبى » » تلك الصحراء 
الفسيحة حيث أهله وعشيرته › لیریح جنده ويستريح هو ويعد العدة 

وة قادمة . 
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غير آن المخول ما كادوا يصلون إلى صحرائهم حتى أخذ أهل الصين 
فى تقويه حصونهم وإعداد أسلحتهم وقاذفاتهم » واستجلبوا القوات 
من كل حَدذب وصوب . وآهل الربيع وعاد إليهم « جنكيز خان » 
غازیا » غير آنه وجد الأمر على غير ما ترك ؛ فقد رآی نفسه آمام وی 
أكثر تسليحا » ووقف الان تلقاء مدينة « تايتونج فو يضیق الحصار 
علیها ويپاجمها یوما بعد يوم عنيمًا ف هذا اهجوم . وحاف الامبراطور 
أن تذل االمدينة أمام هجوم الخان » فأرسل جيشًا ليرغم الخان على فك 
السار ف اة . غير أن الغازى التفت إلى الجيش الزاحف ودمره 
تدمر » فألقی بذلك درسا قاسیا کان له آثره فى نفوس أهل الصين › 
وجعلهم يؤمنون آلا مكان همم إلا وراء الأسوار » فقبعوا خلفها 
وجاين . 

وأقبل اريف مرةً ثانية » وإذا الغازى صاب بسهم فى ساقه ء 
فحّمله قومه راجعین إلى صحراء « الجوہی » یرون مع الان آنہم فى 
حاجة إلى مزيد من جند » كى تكتب هم الغلبة على تلك المدن 
المحصنة. 

وعلی حین لم تذل « تایتونج فو » آمام هجمات الخان آفلح « شیبه 
نويون » فى الاستيلاء على مدينة « ليا ويانج » فى ملكة « لياو » . ولعل 
اللى يسر على هذا القائد استيلاءه على تلك المدينة آنا كانت تعانى 
حصارا قام به جنود « الغطاى » من أسرة « الكين » فمدّت المدينة يدها 
إلى «جنكيز خان » تطلب العون فى تلك المحنة » وأرسل الخان قائده 
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اشيبه نويون » فحاصرها هو الآخحر . وهكذا ضرب على هذه المدينة 
حصاران : حصار تضربه جيوش « الكين ٠‏ » وحصار من خلفه 
ثضربه جيوش «المغول». ويجد « شيبه نويون» آنه لا طائل وراء هذا 
الحصار » فإذا هو يمهد لذلك الفح بحيلة ابتدعها وجازت على 
اللحاصرين . فيقولون إنه لما طال اللحصار وو جد أن قواته لا تغنى 
انسحب تا رکا مضاربه وحیامه وثیرانه وعرباته » وأمعن ف الانسحاب 
بومين وليلة . وأطّل الجدود المحاصرين فرأوا من تحتهم معسكر 
«المغول » عامرا با فيه » واطمأنوا إلى أن المغول قد أبعدوا ف السير ولن 
بعودوا ففتحوا أبوابهم ونزلوا عن حصوهم يسلبون وينهپون . ولکن 
(شیبه ٩‏ کان ماكر » فما كاد يرى أن المديدة قد فحت أبوابها ء ون 
الجند قد نزلوا عن حصونم » حتى امتطى جنده حيوهمم السريعة 
العدو » وعادوا مع الفجر إلى معسكرهم الذى تركوه منذ يومين 
وأحاطوا با نود وهم عَرّل ينهبون » فأعملوا فيهم السيوف يذبحون. 
وكانت معركة رهيبة كاد يفنى فيها جيش « ا-لخطاى » » ووجد المغول 
الأبواب مفحة فاقتحموها ف يسر . 
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لقد علم « جنكيز خان » آن الصينيين يدينون لامبراطورهم بالولاء 
والطاعة » فهم لذلك يفدونه بحياتم ويتفات ون دونه » ولقد علم أن 
هم تلك ال حدران المئيعة التى تعوق الحنود الهاجمة وتضطرها للوقوف 
أمامها آيامًا وليالى ف الخّراء » وقد يطول بها الزمن فتفنى مَوّنها 
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وتتعرَّض للهلاك . ولقد علم أن مدنا متباعدة تفصل بينها فياف 
واسعة تَضطرٌ الجيش الُهاجم إلى عناء كبير وجهد طويل . ولقد علم 
آنه إن عر له أن يترك ہا حاميات فسوف يكلفه ذلك عددا کہیرا من 
الجند » وما هو بمستطيع ذلك . من أجل هذا کله انسحب « جنکیز 
حان » بجيوشه مكتفيا بأن يشن غارات منتالية متلاحقة ليبث الفزع ف 
القلوب ويترك الصينيين على أهبة مستمرة » لاهم ف سَلْم فيطمنوا › 
ولاهم فى حرب فيعيشوا عيشة الُحاربين. 

وعلى الرغم من هذا الفزع - فزع الاستعداد للحرب ‏ فلقد عاش 
الصينيون فى فزع آحر ٠‏ إذ كانت الأسرة الحاكمة فى صراع عنيف مع 
عصسابات الفلان رى الأردية ا لرا »> التي كان ها إتقاة 
الشعب البائس من طُغيان الفغة الحاكمة التى نعمت بالثروة والحاه 
وتركت الناس يتضورون جوعًا . فعلى حين كانت القصور تج 
بالطعام وا مور كان الناس من ححدواليها صرعى ف الطرقات » ما بين 
ميت قد أهلكه البرد » وهالك قد شَفّه الما وأرداه الحوع . 

وف عام ٠۲۱١‏ حرج « جنكيز خان » لغزو الصين قاصدا « ين 
کنج» » وكان خحروجه هذه المرة يحمل معنى آخر غير تلك المعانى 
السابقة » فلقد حرج فى جيوش ثلاثة » يقود الأول اله « جوشى » 
خترقا جبال «خحونجان» الوعرة لينضّم إلى جيوش « لياو يانج » » 
وکانت جیوش «الخطای » قد عاودت حصارها . ویقود الجیش الثانى 
أولاد الخان قاصدين التوعّل نحو الجنوب ف الأراضى الصينية . وقاد 
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ا لخان نفسه الجيش الثالث زاحفا إلى اين كنج » يريد أن يقتحمها من 
وتقدمت الحيوش الثلاثة تكدسح ما أمامها كسحا فى عنف السيول 
وسرعة العواصف » فخضعت أمام جبرو تما البلدان الكبيرة وفتحت 
هما أبوابها. وف هذه المرة كان المخول يسوقون أمامهم آسراهم يقدموم 
دونهم قبل اهجوم عل الدن الجحديدة » التى ما تكاد ترى هؤلاء 
الأسرى حتى فح همم الأبواب . وما يكاد يدحل هؤلاء الأسرى من 
الأبواب حتى يكون «المخول » فى أعقابہم يقتحمون الأبواب ويقتلون 
الخراس . لقد قسا«المغول » فى غزوعيم تلك قسوة بالغة فأبادوا 
ودمروا وغېپوا وساپوا وأ حرقوا وآسروا ودحلوا الصين دخول ملك 
اموت يختطف الأرواح احتطاقًا فتركوها يبابًا خحرابًا » انتشرت فيها 

الفوضى وعَمّت المجاعات ويم الفراب . 
وعلى الرغم من ذلك فقد بقيت « ين كنج » قاثمة تدفع عن نفسها 
بأسوارها » فجمع « جنکیز حان » قواته وضرب خیامه قریبًا من 
أسوارها 4 وزين له رڄاله أن يشر عليها غارة صادقة حاطفة لعلها 
تدل له وتفتح له الأبواب قبل أن بحل اريف فیعوقه حلولّه عن آن 
يفعل شيئًا » ولكن «جنكيز حان » نظر فإذا المرض يفتك بخيله 
وجنوده » وإذا القوت قلي ل والإمباك قد غلب الرجال » فلم يستطع 
أن يقوم بجوم › کا لم يستطع آن يثبت لإغراء الشحمسین › فاستدعی 
إليه كاتبه وأملى عليه رسالة إلى الامبراطور يقول له فيها : « إنى راحل 
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عنك غیر آئی آشترط لرحیل أن ہدی إلى قوادی وچندی ما یرضیهم 
من اداي » . 

وتصل تلك الرسالة إلى الامبراطور فيجمع إليه أمراءه ووزراءه 
يستشيرهم » فإذا هم يشيرون على الامبرطور بمواصله الحرب ضد 
«-جنکیز نحان » . 

وكان مؤلاء الأمراء - لا شك -رأيهم فيم أشارو به » فلقد أيقنوا أن 
هذه الرسالة لا تكون إلا عن ضَعف » وهم من قبل ذلك قد عَلموا أن 
الأمراض قد فتكت بجند الخان وخيله » ولكن الامبراطور اللع ل 
يستجب لأمراثه ولا لوزراثه وأمر بإرسال المدايا إلى « جنكيز خان » 
من کل ما عز وطاب من حیول صافنات » ونساء فاتلات › وأحمال من 
الذهب والحرير » وغلمان جاوزوا اللامسائة عدا . وبعث مع المدايا 
برسالة إليه يفاتحه فى اهمدنة ويتعهد بألا يقاتل حليقًا له . 

ويقبل « جنكيز حان » ما أهداه إليه الامبراطور » ولكنه يمضى 
فيطلب شيئًا آحر فوق ما أهدى إليه يعده شرطا لقبول المدنة » وكان 
هذا الشىئ الذى طلبه عروسا تزف إليه من أسرة الامبراطور لتوثق ما 
بينه وبين الامبراطور من صلة . وبعث الامبراطور إلى الخان ما طلب» 
عروسا يحفها الحراس ومن خلفها المدايا والإماء » فضم الخان 
العروس إليه ء وحمل كل ما أهدى إليه وعاد فى جيشه إلى رماله 
الحببّة. غير أنه كان قاسيًا كل القسوة حين أمر بذبح كل آسراه 
ليبخلص من متاعبهم فى أراضيه القفرة » ولكن مثل هذا لا يقوم عذرا 
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رر به ما فعل » إذ کان فی استطاعته أن بخلى سبیلهم ویترکهم لشأنہم . 
ولكن عُنف هذه الشدائد به رده إلى طبعه الأول » ذلك الطبع الحوشى 
الغليظ . والرجل المتحضر من لا ترده القسوة إلى قسوةء ولا جره 
العنف إلى عنف » فيشتط ويجور شططًا لا يضبطه قلب » وجورًا لا 
ليه قل . 
ويثرك امبراطور الصين عاصمة ملکه حًا اہتا من أبناثه ويمضى 
إلى الجنوب يتلمس الدعة والراحة . وكان الشعب ضائقا با فعل 
الامبراطور مع « جنکیز خان » حین لم یستمع إلى أمراثه ووزراثه ضاربا 
برأیہم عرض الحائط » وحین نزل ل« جنکیز نخان » عا نزل له عنه . 
فا كان يعلم هذا الشعب برحيل الامبراطور عنه حى ثار ثورته › 
يشارك الأهالى الحنود » ويشارك الحنود الضباط » ويشارك الضباط 
الأمراء » التفوا جميعا حول ابن الامبراطور وأقسموا جميعا ليحاربن 
وليدفعن عن أنفسهم وصمة ذلك العار الذى ألقه بهم الامبراطور . 
وحرجت تلك الحموع المتدفقة عارية الرؤوس لا تأبه للمطر المنهمر » 
لدل ا لجالس على العرش على صدق عزمها وباتما على ولائها له . 
وانتهى إلى الامبراطور ما يدور فى العاصمة فأرسل إلى انه يدعوه 
إليه » غير أن الأمراء حذروه مَغْبة هذه الدعوة » وصمم الامبرطور › 
ول جد الاإبن الصغير بدا من أن ينض يده ما عاهد الشعب عليه 
ويستجيب لأبيه ؛ فرحل يشيعه ازى والعار . غير أن ذلك لم يصرف 
الشعب عن غضبه و يفت فى عضده » وخرج يبطش بكل ماهو 
۲۲۳‘ 


للمغول من أثر ٠‏ یرید آن يى الأنفس -حربهم . 

وانتهى إلى عيون « جنكيز حان » ما يدور فى العاصمة الصينية › 
فأسرعوا پنهون إلیه ما رأوا وما سمعوا » وکان عندها فی طریقه إلى 
وطنه فخف راجعًا وضرب خيامه على الحدود بالقرب من السور 
العظيم ينتظر الانباء . ويعرف « جنكيز خان » أن ابن الامبراطور مثجه 
إلى الجحنوب » فينفد إليه جيشًا بقيادة انه « جوشى » ويتعقب الجيش 
الغا لیاتی به آسیرا . ٹم یبعٹ « جنکیز حان » قائده « سابوتای » 
فيجوس خلال الديار ويفتح « كوريا » ويخضعها لحكم المغول » كا 
بعث « موهولى » إلى « ين كنج » للاستيلاء عليها » وكان الأهالى فى 
يأس من آولياء أمرهم » فخرجوا هاربين من مدينتهم وانضموا إلى 
الجيش الفاتح . وبين كان القائد (موهولى » معسكرا حارج المدينة 
بجیشه ومن انضم ليه احق به «سابوتاى » ودخل الجيشان معا المدينة 
فاتحين غازين » يعينهم على الفح تلك القَوضى التى مر بنا شى عنها › 
والتی ہلغث هنا ملعا حطبرا . فبروون أن حراس القصر شاركوا 
الفاتحين ف التب والسلب » وكانت منهم عصابات تخير على 
الممتلكاث » شأنهم ف ذلك شأن المخول الأعداء . وكم حاول القائد 
الصينى فى « ين كنج » أن يجمع الأمر بين يديه ويعيد الأمن إلى نصابه 
لكى يملك دفة الأمور ويلّوى على الدفاع فلم يلح مام تلك الفوضى 
السائدة » ول جد له حلاصا ما أحس به من ضیق نفسی غير آن يتج رع 
السم ليخأص من تلك الحياة التى عصفت بقلبه » وقست على وجدانه 
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وأهدرت کرامته . ولقد عر عليه آن یری بعینیه بلده « ین کنج » 
تلتهمها النيران ويحيط بأهلها املع » ويتخطف ساكنيها اموت » وهو 
لايملك هم شيئًا ولا يقوى على دفع « المغول » عنهم . 

وهکذا آحرز « جدكيز خان » فى الصين نصرا بعد نصر دل على قدرة 
فريدة وحنكة فذة . لم تقو تلك الحضارة بعلمها وفنها وأسلحتها 
الحديثة وحصوما المنيعة وبارودها القاتل ومجانيقها قاذفة باللهب 
والحمم » ل یشو هذا کله آن یقف فی سبیل هذا الرجل الہدائی المجیى 
ا لجلف . ولكن ذلك يعزى أول ما يعزى إلى ما أصاب الصينيين من 
دعة آمتهم عن الانتفاع بيا أمدتهم به هذه الحضارة » ثم انقسامهم على 
أنفسهم» وليس شر من الانقسام على الشعوب . 

وكان حَصمهم على بداوته يجمع أسباب الوحدة وأسباب الطاعة 
وأسباب القوة وأسباب الصبر والجلد » وبهذا امهزمت الحضارة أمام 
البداوة وانتصر « جنكيز حان » وائدحرت الصين . 

ثم عاد « جنکیز خان » بعد هلا الجهد الکبير إلى صحراء « الجوبى ‏ 
تاركا ١‏ موهولى » الحكيم يدير دفة الحكم فى ذلك القُطر الشاسع من 
عاصمته الشی تم فتحهاعلى يديه . وکان « جنکیز خان » یعلم آن 
إحضاع الصين كلها إخحضاعا تاما يتطلب مله حروبًا متصلة فى سنين 
طويلة » فمن أجل ذلك رآى أن يستجم شيئًا فى صحرائه الفسيحة 
يؤمن حدوده » وينظر إلى الغرب نظرة كما نظر إلى الشرق » فيمد 
حدوده هنا کم آمدها هناك . 

1Yo 


قره قرم 


وما أحلّدٌ طويلا « جنكيز حان » بين روع الصين الشاسعة » ولا 
استمالته حياة القصور البهجة » ولا أغرته تلك الّدن العظيمة بيساتينها 
اليانعة وشوارعها الفسيحة › ولا استنام ذلك الرغد الواسع والترف 
السرف » بل سرٌعان ما حن لی صحرائه وقبابه وأهله وعشیرته 
لف ذلك کله وراه ت کا فشر نا يقصد باديته بشمسها اللافحة 
ورماطما السافية » تاركا الأمر لرجله الحكيم العجوز « موهولى » يحكم 
تلك البلاد › ومعه جيش من المغول ٩‏ مجمى كلمته ويجحوط حكمه 

وما أئسى « جنكيز حان » طمع القواد فى القواد » وثورة الجند 
برۋساهم . من أجل ذلك أصدر آمره مشددا إلى هذا الجيش بضباطه 
أن يكونوا على الطاعة العامة ئليفته وآلاً يعحصوا له آمرًا وأن ينظروا إليه 
نظرعہم إلى لحان . 

وثرك ١‏ جلكيز خان » الصين ليوب إلى بلده ومن حوله رجال 
حاشیته ومن خلفه حدمه » وبين آيديم العربات رها الثيران عحملة 
بكنوز الصين العظيمة »› ونفائسها الرائعة » وغَلأعها العجيبة › 
وحريرها الزاهى » ودمقسها الملون ؛ هذا إلى آلات دقيقة وصناعات 
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حيرّة . ولقد حمل « جنكيز خان » مع هذا كله جملة من العلماء وجلة 
من الصاع > پرید أن یفید بلده علا ویفیده صناعة ؛ ولکنه کان کغره 
من الملوك » حين تكب هم الغلبة والفوز لا يلوان نصيبهم من 
الدنيا» فساق « جنكيز حان » معه جملة من السبايا الفاتنات . 

وانتهى الرأكب إلى « قره قرم « تلك المدينة العتيقة ا-لخالدة التى كان 
«جنكيز حان» يظن أنه ليس بين المدائن شرقًا وغربا ما يفوقها عظمة 
ومجدا» فإذا هی تصغر فى عينيه حين طالعته مدن الصين » ورأی ما بين 
تلك المدائن وهذه المدينة من بون شاسع وفرق عظيم . 

ويَع ن لنا أن نسأل : مض « جنكيز خان » يده من حرب الصين 
ولا یم له فتح مہا كلها » ولا تخر له حصوما جمیعا ؟ راه قد هالته 
الحرب» وهاله مافقد فيها من دماء » ومابذل فيهامن عناء» وما 
استقبلثه به من شدة » وما تطلېشه منه من تضصحیات » فلقد قيل إن 
قثلاه فى تلك الحروب بینه وبين الصین أربت على الملایین ؟ آم تراه كان 
محاربًا کری) یأبی عليه کرم نفسه آن یون بین يديه حَصمه هوان کله › 
فهو من أجل ذلك پبقی على شیء من عزته وشی من کرامته › لا 
يمضى ف الأمر إلى آخره » وهو هذا أبقى على تلك البقية الباقية ولم يشأً 
أن يقضى عليها كلها قضاء مبرمًا؟ 

وسواء أكانت الأول أم الثانية فلقد كانت تلك حال « جنكيز خان » 
مع الصين » فخرج عنها إل « قره قرم » بتلك الخيرات الكثيرة التى 
دلت من عسر الشعب المغولى يسر » وبدلت من حال مديدة ١‏ قره 
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قرم» أو الرمال السوداء كما كانوا يسموهاالقائمة وسط بحر من 
الرمال » والتى تشرف بيوتها المسقوفة بأعواد القصب على طرقات 
منعرجة ليس بينها طريق واحد مستقيم . 

هكذا كانت « قره قرم ٠‏ من قبل جافية كأهلها » لا تبدو عليها 
مسحة من ترف ولا مظهر من نعيم » فإذا هى بعد أن عاد إليها 
«جنكيز خان » من غزوته إلى الصين عملا بأكداس من المدايا الفاحرة 
قد ازدانت وأخحذت زتخحرفها واطٌرحت عنها قباب اللبّاد لتستبدل بها 
قبابًا مبطنة بالحرير الموشى و کان خان من ن تلك الاب قات 
خاصة به حسم فیها نساءه من سيا من الصين ومن التثر » قد أرحيت 
على أبوابها وكُواعما سغائر من المخرمات الدقيقة الصنع الجحميلة 
الزحرفة. 

وهكذا جعل الخان من هله المدينة الناشغة عاصمة لامراطوريته › 
وقد بقیت كذلك حتی عهد حفیده « قوہلای خان » الذی ولد با . 
وف أيامه تبدلت حالما من ضعة إلى رفعة ومن حقارة إلى جحد . أفادت 
ذلك من خبرة هؤلاء الرجال الذين كان « جنكيز حان » قد ولأهم 

شئون الاميراطورية من «الأويجور» و الصينيين » . فلقد استيحدث 
هؤلاء دورا حاصة با لحكومة » وأنشئوا ها السيجلاث وأقاموا ها 
الموظفين » واصطنعوا نظامًا حكوميا بالغ الدقة » وهيئوا للخان خاتمًا 
یمضی به آوامره » وکان یطبع به کل شی حتی خیوله . 

وکانت عادة « جنکیز خان » أن يقیم فی كل بلد يفتحه رجلا من 
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رجاها المخلصين له ليكون عونا للحاكم الذى يختاره له من رجاله . 
وإفساحًا منه للحکام فی آن پجکموا » هم ماله من عقاب وعفو » کان 
يهب لكل منهم ما كان يسميه برص النمر الذى يخول للحاكم الذى 
دى إليه العفو عن المجرمين مها بلغ جرمهم . وكان يريد بذلك أن 
بول الناس حول ولات » وأن پتیح لولاته أن یملکوا رقاب الناس » 
فنزل همم عن شىء كان له وحده ليخفًف عن الناس ويملك قلوم 
ويجمعهم على حب حکامه » فیریح ویستریح . 
وانفسحت الحياة ل « قره قرم » فعمرت بالأسواق التجارية » ووفد 
إلبها الزوار من كل حَدب وصّوب » وانتعشت فيها الحياة الأدبية › 
وأصبح للشعراء فيها أحياء › كا أقيمت فيها المساجد إلى جوار معاہد 
البوذيين وكنائس المسيحيين اللساطرة » إذ كانت حرية العبادة مكفولة 
للجميع حسبما مر بنا ف الياسة» . 
وف الحق لقد كان الامبراطور رجلا يدين بالوحدانية » يدين بالقوة 

المطلقة التى تسر السحاب والرعد والمواء » وعلى الرغم من أن شعبه 
کان يغای فيدعى أنه من سلالة الآهة وهى التى تنصره وتؤيده › فيا 
نعلم آن «جنکیز حان » استمع يوما إلى ما يقوله الشعب أو آمن به › 
فلقد كان يقول إن ف السماء قوة هى قوة الشمس » وإن على الأرض 
لقوة هى قوة اللخان . وسنرى في| بعد كيف سمأه المسلمون لما أكثر فيهم 
القتل -( : نقمة الله ٠‏ » وکیف کان هو يؤیدهم فی دعواهم ویذکر هم آنه 
سوط الله ونقمته » سلّطها عليهم لیعذبهم بيده . 
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وکان لزامًا على أولى الأمر فى « قره قرم « أن تكون هم صلة بالبلاد 
الأاحری» وکان هم نظام قدیم بین قبائل « ال جوبی » ربط ما بينها أشبه 
بالظم التى كانت معروفة فى غيرها من الأمم » فيستخدمون الرسل 
تقطع المسافات على ظهور الجياد » وكان هلا النظام يسمى « اليام ٠‏ › 
غیر آنه لم یکن معروقًا عند « ا لمغول » إلا مع الحرب فتوسع فيه ۱ جنکیز 
حان » وجعله وسيلة من وسائل السلم » وجعل على كل رأس مرحلة 
معسكرا قائ به جملة من الخيل » وبه نفر من الغلهان لخدمتها » ثم نفر 
من الفرسان لحراسة الطريق وحراسة الخيل ؛ وألحق بتلك المعسكرات 
خازن للعلف » ثم جعل إلى جانبها خيامًا لإيواء الناس. 
ولقد وصف « مارکو بولو » الذى زار « كامبالو » بعد وفاة « جنكيز 
حان» شيئًا من هذا فقال : « إن الراحلين عن كامبالو » يجدون مراحا 
للخيل على رأس كل خمسة وعشرين ميلا » به تُزل أنيق لإقامة 
السافرين » أت -حجراته بأفخر الأثاث » ومدت فيه الأسرة المغطاة 
بالحرير الغالص » ولو أن ملكا أتيح له أن ينزل فيه لأحس أنه نزل على 
مضياف كريم أحسن لقاءه وأعد لاستقباله». 
وهكذا ربط الخان بين جيع البلاد لتعمير طرق القوافل القديمة 
ووصلها بعضها ببعض »۰ شم مضی ۱ جنکیز خان ٩‏ فجعل على کل 
مدينة حاك) مسئولا عن آمنها » مسثولا عن الطرق المحيطة بها › 
مسٿولا عن ترف الزائرين والمارين ووجهتهم وأغراضهم وإحصاء ما 
يدحل إلى البلد من بضائع وما يخرج منها . 
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وكان لمن يمر بتلك المعسکرات التى فى الطرقات الحق فى أن 
یستېدل بحصانه حصاتًا » إذ کان فی کل مراح ما يقرب من أربعمائة 
جواد وقد تنقص قلیلا » وأن يتزود منها با يشاء على شريطة أن يكون 
حاملا ذلك ال جواز الذى يبيح له ذلك » وهو « قرص الباز » فيم انوا 
بشموتة : 

أما هؤلاء الذين كانوا يسعون إلى لفان من السفراء والزوار فكان 
يرافقهم ضابط من الضباط » على أن تتقدمهم كوكبة تؤذن المحعسکرات 
بمقدمهم» ويمضى الزائرون ف تلك الممرًات الصحراوية قاصدين إلى 
مدينة الخان » لاتقع عيونهم إلا على ببحار من رمال » وأراض جرداء 
لا نبات فيها ولا ماء إلى أن يقربوا من مدينة اللغان » عندها تبدو هم 
القباب وتقع عيونمم على قطعان الماشية والمركبات المتراصة فوق السهل 
المنبسط . 

وما إن يبلغ الزائر هذا من طریقه حتی یسلمه مرافقه إل آخحر » یمر 
به هذا الرفيق الجديد بين شعلتين من نار قبل أن يدحل به إلى المدينة . 
يفعل هذا «المخغول » بزائريہم » معتقدين آن من حمل منهم رو حا شريرة 
أحرقته النار » فإن لم يحمل تلك الروح الشريرة مر بسلام . 

%# #¥# $ 

وحين يخرج الزائر من تلك المشاق يجد نفسه فى ظل مأوى معد 
لاستقبالهء فيه ما شاء من طعام وشراب »› وبعد آن پأخدذ عحظّه من 
الراحة يمضی ليمثل ٻين يدى الخان فى سرادقه الفاخر . 
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وهكذا آمّن الان الطرق من الغرب إلى الشرق » ومن الشرق إلى 
الغرب » فعبرها التجار آمنين › ياحذون حظهم مسن راحة ویتزودون 
با شاءوا هم ويلم . وأقام مؤلاء التجار حراسًا يصحبوئهم 
ويحفظونهم » وكانوا يسمون « القراقجية » . فكان نظامًا بلغ من الدقة 
ازفا عدا يعجر الوضفت عة وعكل ا اتل غار الرب 
«بالمغول» فنقلوا إليهم مع بضائعهم الحديث عن بلادهم » کا استطاع 
« المغول » أن لبوا إلى بلادهم عبر تلك الطرق ما كانوا يرغبون فيه . 

ك أن تلك الطرق حققت للامبراطور أن تصله الأنباء من إقليم 
يبد عنه مسيرة عشرة آيام ف يوم وليلة » فلقد كان الفرسان الذين 
يعملون على ظهر هذا الطریق پقطعون ما بين مائتين وسين ميلا فى 
النهار وقريبا منها بالليل » إذ كان على الفارس ألا يمضى بالسرعة 
نفسها ليلا . فلقد كان مضطرا للاستعانة بحَمَلة المشاعل . وكان 
الرسول يشد وسطه بمنطقة عريضة تتدل منها النواقيس فيسمع صوته 
من بعيد » وتتهياً لاستقباله المحطة التالية فتعد له ال جواد اراح دون 
تلبث طويل » وکان مع كل فارس قرص عليه رسم طاثر الستقر » 
دليلا على أنه موفد فى مهمة سريعة . وکان له الحق إذا ما كبا جواده أو 
عثر آن یأخذ آی جواد جد دون نظر إلى صاحبه . 

ولبشت تلك الطرق تزيد وتمتد » كلا زادت فتوحات الغازى , 
وامتدت » حتى إذا ما وصل الخان إلى « فارس » وبلاد « الكرج » 
اصطنع طريقين بريين عبن القارة الآسيوية » آوهما من البحر الأسود 
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محترقا شال «تركستان » إلى صعحراء « الجوبى » ومنها إلى الصين › 
وثانیهما يمر بمدينة « حوتان » فی جنوب ١‏ تركستان » يخترق « التبت » 
ومنها إلى «الصين » » وقد فقدت تلك الطرق البرية ما ها من أهمية 
حلال الحروب المخولية فى غرب آسيا » فلم تكن الطرق مأمونة بين 
الغرب والشرق » وكان الاعتاد عندها على الطريق البحرى من 
«(هرمز» إلى الهند » ومنها إلى الشرق الأقصى . 

وما من شك فى أن التجار المسلمين كان هم فضل فى إنعاش الفكر 
اللغولى» وهم ينقلون التجارة من غرب آسيا إليهم » فلقد نقلوا إليهم 
حديث المدن الأحرى» ووصفوا مم عجائب الرحلات وغرائب 
الأسفار » وتركوا بين أيديهم مع بضاعتهم من أسلحة وحلى وعاج › 
الكثر من القصص المئير الذى فعل فى النفوس ما تفعله قصص « آلف 
ليلة وليلة » . وهكذا قربت تلك الطرق بين تجار الفرس والعرب 
والأتراك وبين المغول يتبادلون التجارة ويتبادلون الأفكار » وأصبحت 
« قره قرم » أشبه بخلية من اللحل » زحمة ناس » ودقة نظام » وكانت 
منار الامبراطورية قانونًا ونظامًا » ثم منبع النشاط ومصدره . 
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وکان من بين من وقع للخان من الرجال فاستعان ٻه وولاه أكثر 
شثونه رجل من الصین کان من بین آمراء « لياو يانج » وکان من بين 
الأسری الدین بعث بہم « موهول » إلى ا خان » هو « یی لوتشوساى » 
الذى حدم أسرة « الكين » . وكان رجلا نحيلاً طويلا كث اللحية 
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عميق الصوت كبير العقل ؛ تحدث إليه الحان فارتاح إلى كلامه وسر 
برأيه فاصطفاه وولأه لصق الأمور به وجعله من رجال دولته 
اللختارين . وقد أخحلص هذا الرجل للخان كا أخحلص لوطه الأول 
«الصين » » غير أن ضباط المغول ل يَرفهم رأى هذا الحكيم ولا 
تفکره» فلقد كان على حظ من التدبر وكانوا على حظ من الطيش ؛ 
وکان ذا حكمة ورآی وکانوا قوما أمیين جفاة غلاظًا . وکم سخروا 
من هذا الحکیم وهزئوا به فی حضرة الامبراطور . وحدث آن تحدث 
رجل منهم إلى الامبراطور قائلا : «أى نفع لنامع رجل لاغناء عنده 
فى معمعة القتال » وهو لا يعرف غير الكتاب ٠!‏ ؛ وهو يقصد هذا 
الحكيم . فأجابه هذا الحكيم قائلا : « وهل أئسيت أن الدولة فى 
ا لحرب والسلم إنها يدبر أمرها الكتاب ؟» . 

وما شخل « یی لوتشوسای » بالناس وما صرفته سخریتهم به بل 
مضى يجمع ويدرس . يرصد الأفلاك › وينظر فى الأعشاب يعرف ما 
فيها من نفع طبّى » ويصف البلدان » حى إذا ما فارق دنياه ظنه 
«المخول » قد آثرى وآفحش ف الإثراء » فإذا هم لا يقعون عنده إلآعلل 
کب وأعشاب وأوراق . 
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وف « قره قرم » استتبُت آقدام أسرة الخان فنمت وانتشرت ؛ 
وامتلات الئیام پنساء ا خان وأہنائه وبناته » غیر أنه لم پانس إلا إلى 
آولاده من زو جه « بورتای » فتعهدهم وآسلمهم إلى حاربین متميزين 
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ليلقنوا عنهم فنون الحرب » وكان كثيرًا ما بخلو إليهم فيزودهم 
بنصاٹحه . 

فولده « جوشی » وهو آکبر آبناثه من زوجه « پورتای » عل الرغم 
من الشك ف صحة نسبة إليه › کا ف ل رعاو کان من فل 
«باتو» مؤسس الجيش الذهبى الذى سحق « الروس » ووصل إلى 
«بولندا » . ثم «شاطا جاى » الذى امتاز بالعقل والفطنة والرزانة › 
وقد ولاه أبوه إمارة القانون والعقار » وكان من نسله « بابور» أول 
امبراطور مغولی فی الهند. ثم «آجوتای ٠‏ رجل المشورة الذى جع بين 
مل اوقب لقال . ثم کان أصخرهم « تولى » الذى كان آثيرا 
على قلب الغان » ولقبه آمیر الجیوش وکان يصحبه دومًا . ومن نسل 
«تولی» « قوبلای خان » الذی رآه جده یوما » فقال : « اسثمعوا إلى ما 
يقول هلا الصبى وتدبروا قوله » فهو لا ينطق إلا عن حكمة » . وحين 
حانت منية الان » وجلس إليه أولاده ليختار من بيلهم من يخلفه على 
العرش لم یکن « جوشی » حاضرا بل کان فی روسیا » وأرسل من 
ينوب عله معتلرا بمرضه » وأحب الان أن يطمئن من الرسول عن 
ابنه فاذا هو یعلم آنه غير مریض فخضب وثار » وی ثورته حرم اپنه 
جوشى» من العرش » وكان صاحبه . 

ويعلينا أن نصف لك کیف کان سرادق الخان الخاص الذى كان 
بستقبل فيه السفراء والزائرين . لقد كان مصنوعا من اللبد الأبيض 
امبطن بالحرير الموشى » على مدخحله من جهة مائدة ضمت إلى اللحم 
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الجمّف واللبن فى آوعيته صنوقًا من الفاكهة ومن جهة آخرى منصة 
عالية عليها الط والوسائد » قد هيت لمحلوس الان › ET‏ 
منها منصة آخحری تبلس علیها « بورتای » أو غيرها من زوجاته 
وبالقرب من منصة الحان كان يقف الوزراء ومن بينهم « بى 
تشوسای » ؛ وقريبًا منه كان يقف الكاتب يحمل فرشة وقرطاسًا 
مطویا منهیتًا لتدوین ما یأمر به الحاکم . وکا کان يفعل حکام الغرب 
فعل « جنکیز خان » » فخص قائدا من راد من پشق بم أن يحمل 
کأسه »۰ وعلی جانبی_السرادق تمد منصات جعلت للنبلاء » كانوا 
بجلسون عليها صامتين فى حلاأمہم الطويلة » وقد تمنطقوا بأحزمة 
عريضة رصعت بال جواهر » وعلى رؤوسهم القلانس المصنوعة من 
اللباد الأبيض > ومن حلف الأمراء والنبلاء مجلس الطارخانات › وقد 
آووا سيقاہم تحت أفخاذهم » وجعلوا أكفهم الُشُخئة بال جراح فوق 
أفخاذهم » ومن خلفهم يقف قادة الفرق الحربية يحملون أعلامهم . 
فى هذا السرادق يجتمعون » وعلى هذا الحو بجلسون » يعرض 
علیهم الخان ما یرید من أمر » یأخذون ویعطون فی صوت هادی 
خفيض » حتى إذا ما نطق الان كان قولّه الفصل فاستمعواله 
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دار الكتب القومية باريس هراة ّ من العصر التیموزی ( ١٠٤١١١‏ ). 
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نحو الغرب 
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لغزو الصين » » وكيف شت شملهم وآباد جَعهم » وکیف فر‎ 
زعماؤهم أمامه وتفرقوا فى البلاد . وكثب لزعيم من هؤلاء الزعماء هو‎ 
کشلو خحان» أن یأوی إلى بلاد «الخطاى » السوداء وأن يفسح له خان‎ « 
اللغطای» فى جواره . وتمضى الأيام فإذا « كشلو » قد اجتمع له نفر‎ « 
من مؤپديه » وٳذا هو قد استال اليه قبائل » واذا هو خان على هؤلاء‎ 
وهؤلاء . وما إن استقامت له الحال وثېت سلطانه حتی مد يده إلى‎ 
تقع إلى‎ ٠ «علاء الدين » خان «خوارزم» مجالفه » وكانت « حسوارزم‎ 
. » الغرب من بلاد «1لخطاى‎ 
ما رعی « کشلو » ما آسدی إلیه خان « ا-لخطای » من معروف ولا ما‎ 
آقیه به من ترحیب » وحین قوی عوده کان أول الخارجین عليه‎ 
لاعن إل س به و كان الظن به غر هذا ء و كان الظن اا الف‎ 
الدى تم له مع ملك «حوارزم » آن یکون نواة للغار من نکل به وأذاقه‎ 
مر العذاب وشت شمل آله » آلا وهو « جنکیز حان » . ولکنه کان‎ 
حلفًا آرید به النیل من خان «الخطای» لیمهد به السبیل مامه کی يحم‎ 
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بلاد « ا-خطاى » السوداء » ويكون له السلطان الكامل عليها . 

وأحس « غور » خان « الخطاى » بغدر صديقه فسعى هو الآخر 
سعپه پفسد عليه ما دبر . فارسل يطلب إلى « علاء الدين » خحان» 
حوارزم » آن ینفض يده من حلفه مع « کشلو ‏ وأن ينضم إليه لیکونا 
معا حرا على «کشلو» . وکان خان « حوارزم « ماکرا حب أن یامن 
جانب الاثئين » وألا يقحم نفسه فى شر » وألا يعرّض جيشه لعطب . 
من أجل ذلك ) ينض يده من حلف « كشلو » ولكنه مها ليحالف 
حان » الغطاى » . يريد بذلك أن يكون مع هذا ومع ذاك » حتى إذا ما 
ثارت الحرب ہینھا تربص ہہیا يرقب ما سیکون » فإذا ما رجحت کف 
كفة انحاز إلى الكشّة الراجحة » فيكون بذلك ار ا 
آن یامن وحاق لنفسه شيا من غنم ؛ » إن كان ثمة عنم . 

وکان ما قد قدره « علاء الدین » » فلقد وقعت الحرب بین اغائین› 
حان « الخطاى ١‏ السوادء و « كشلو ) » وحين نمكن «كشلو) من 
هزيمة جيوش « ا-خطاى » السوداء أو كاد انضم إليه « علاء الدين » 
يتعجلل النصر » ويتعجل القضاء علل جوش «الخطساى » 
السوداء . وانتهت المحركة بانتصار «كشلو ١‏ وقهر ( غور » خان 
«الخطاى » السوداء . وبذلك انفسح المجال أمام « كشلو » ليعلو عرش 
« الخطاى » السوداء ويصبح ملكا عليها » يجحكم تلك الرقعة الواسعة 
التى تتاحم أرض خصمه القديم « جنكيز خان » من الشرق » وأرض 
( علاء الدين » من الغرب . 
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والنصر يغرى بنصر > والناس إلا القليل منهم - إن ملكوا ذكروا 
أحقادهم القديمة فتهيئوا للانتقام وکان « کشلو » تنطوی نفسه على 
حقد قديم ل« جنكيز خان » » ولقد أصبح قويًا ذا سلطان يّملك أن 
ينتقم » ويملك أن يفعل شيئًا يرضى نفسه الحاقدة ؛ وهاهو ذا يقف 
لخصمه وجها لوجه» لیس بعیدا عنه فیفوت عليه اليل منه > ولکنه 
فریب مه يغریه هذا القرب بان يفعل شيئًا . وهکذا راح « کشلو » 
یلب على « جنکیز خان » قبائل «المر کیت » التی لم تکن قلوبها معه » 
تظهر له غير ما تضمر › يضمها إليه الخوف منه » وتود لو هان 
فخرجت عليه ؛ لذلك كانت استجابتهم ل «كشلو» هينة » طمعا 
منھم فی آن ینالوا بها ما یصبون اليه . 

وماوقف «كشلو »عند هله فإذا هو يأسر خان« الماليك » 
ويدبحه» وقبيلة « الماليك » من القبائل التى تحت سلطان « المغخول » 
والاعتداء عليهم اعتداء على المغخول . ثم مضى يثير على « المغول » 
قبائل أحرى غير قبيلة «الم ركيت » ممن يظن بهم ضعقفًَا » ومن يظن بهم 
حوقًا » ومن یراهم ہمنأی عن نفوذ «جنکیز خان » » وکان من بین 
تلك القبائل قبائل «الأويجور» . 

وانتھی إلى « جنکیز حان » ف « قره قوم » ما کان من « کشلو» › 
فأع لذلك جيشه وخرج ذلك الجيش ليلقى « كشلو » . وطالعت 
جوش «جنکیز حان » جیوش « کشلو » › ولکنھا لم تشا أن تدھمھا ف 
أرضها فتمكّن ها الاحتاء بمواقعها المنيعة › وتمكن ها من الانتفاع 


٤١ 


بإمدادامہا التی بین یدیہا» بل لقد احعالت عليها لیخرج با عن أرضها 
وغو إمداداا ٠‏ فانت ت انها ت ها ورا ها ٤‏ تى إذاما أبغات 
بها بعي دا عن أرضها كرت عليها كرة عنيفة » تعمل فيها الحراب 
وتعمل فیھا السیوف حتی آفتتها عن آخحرها. غپر آن « کشلو » استطاع 
أن نڄو واستطاع أن ير . وما کان هم «جنکیز خان » آن ينال من 
ا لجند ولکن کان همه أن ينال من « كشلو » وأن يظفر به . من أجل ذلك 
أرسل قائده « شیبه نویون ١‏ فی | ثر « کشلو » الفار بريده حًا أو ميتا . 

ومن قبل هذه فر « کشلو » عن آهله وبلده واستطاع أن ممع الئاس 
حوله » وأن یکون ذا دولة » والظروف التی قد هيأت له هذا من قبل 
قد نهیثه له اليوم » ولن يعدم « كشلو ۲ معيتًا ما دامت قلوب نفر من 
الناس معه. وما بقاؤه ختفيا بين العشائر بالأمر اليسير عليه ولا 
بالعسير على تلك العشائر» ولیس بالیسیر على « شیبه نویون » أن ده 
إذا أحفاه الناس» وما هی بالحرب في واجه « شیبه نويو » خصمه 
ویدبر للقضاء عليه » ولکنها شی آحر أشق من الحرب تتطلب من 
«شيبه نويون » الد حول إلى البيوث والنفوذ إلى العشائثر » وليس هذا 
بالهين إن لم جد من الناس السَّون الصادق عليهء وآتّى له بهذا العون 
الصادى . 

ولکن شیتا وقع مهد السبیل آمام « شیبه نویون ‏ إلى ما یرید . لقد 
کا ا وا وکات وة س . وکان « کشلو ٤‏ جد نی 
نشر البوذية والتمكين ها » على حين كانت زوجه تج فى نشر المسيحية 
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والتمكين ها » لا ينجو من ذلك مسلم أو غير مسلم » فضاق الناس 
بأمر کشلو وبأمر زوجه » ولیس شىء كالمساس بالدين والمساس 
بالعقيدة يۇذى النفوس وتضيق به . وأحس« شیبه نویون » ما پعانی 
الناس من ضیق وما هم فيه من حرج» وکان کمولاه « جنکیز خان » 
يؤمن بالحرية الدينية ويرى غبرها كرا وعنة تشيع الفوضى وثبلبل 
العقول وتزلزل الحكم على الحاكم . وهو يحب كمولاه أن يرى الرعية 
آمنة فيسهل عليه قيادها » وآن يراها وادعة فتنتظم له شئونها . من 
أجل ذلك أتاح هما حريتها الدينية » فاجتمعت عليه القلوب وانصرفت 
عن « کشلو » تری آنا لو أیدته آیدت ما پرهقهم به » وما هى براضية 
عنه فانقلب الْحفُون ل « کشلو » عيونًا على « كشلو » ؛ وإذا هو ف يوم 
وليلة أسير » وإذا هو قد وقع فى قبضة « شیبه نویون » . وما کاد «شیہه 
نویون » یقع عليه حتی قتله وأرسل برآسه إلى « جنکیز خان » فی موکب 
حافل قوامه آلف فارس على جياد من طراز واحد » كل جواد منها 
وات ای . وهكذا أصبحت « الفطاى » السوداء فى حوزة 
«المغول». 
#3 #% 
وما نسی ‏ جنکیز حان » لمن حرج عليه من القبائل حرو جهم »› 
فبعث بال جیوش إلى من حرج منهم لیرده إلى حوزته . وکان من بین هذه 
القبائل من حرج عن حوف فرجع إليه عن حوف فلم يلق كيدا 
ومنهم من حرج عن ضعف فانصاع إلیه عن رضی لم ينل أذى » ولكن 
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كانت ثمة قبائل حرجت وهى تقصد إلى هذا الخروج » وهى قبائل 
«المرکیت » فأرسل إلیهم « جنکیز حان » قائده « سابوتای » على رأس 
جیش کبیر لتأدیبهم . وحرج «سابوتای» ف عشر آلاف من الفرسان 
إلى « ال ركيت ٩‏ » وما کان «المرکیت۲ء يقوون لجیش « سابوتاى ) » 
ولا يستطيعون عن أنفسهم دفعا وما کان هم ماض طيسب پردون به 
عن أنفسهم شر الانتقام . من أجل ذلك ذافوا بلاء شديدا › وذاقوا 
ويلا کہیرا » ولقنوا درسا لم پنسوه . 

وحين تم للمغول حكم « اطاى » السوداء أصبح هم ولاء القباثئل 
التركية البربرية التى تنزل الهضاب ما بين لتت وسهول روسيا » 
وانضم راما إلى جيش المغول فازداد بهم عددا وقوة > وغدا« المغول) 
وفی یدهم توازن القوی فی آسیا . 
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ومضی رجال « جنکیز خان » انون الناس شريعتهم التى نمليها 
«الياسة» ليجمعوهم معهم على رأى واحد ولون واحد واتجاه واحد » 
لاون ولا يفْرطون حتى لا يصبح الناس أشتاتًا تفرق بينهم الأهواء 
وتفرق بينهم القوائين . واستتب الأمر للاميراطورية الغرلية الثية 
ر ‌ 
التى تمتد حدودها إلى حدود الامبراطورية الخوارزمية الناشثة »> جوار 
کان لاب معه من صدام فلکلٴ من الدولتين آمال > ولكل من 
الدولتين أطاع » ولابد لإحداهما من أن على على الأخرى . 
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ولكننا قبل أن نسوق لك ما وقع بين هاتين الدولتين نعود بك إلى 
الوراء قليلا لحك حدیث « خوارزم شاه » » وکيف انيح له أن 
یدشی امبراطوریته فی الغرب من آسیا » وما کان یطمع فيه من بسط 
سلطانه على ربوع آسيا من الشرق إلى الغرب . 

لقد تعرضت الدولة العباسية فى أيامها الأخيرة لمحنة من المحن 
القاسية التى فتت ف عضدها ثم ذهبت بريجها في بعد . فلقد كانت 
الصلة بين الولاة واللخلفاء صلة تكاد أن تكون مقطوعة . كان اللخلفاء 
لاهين منغخمسين فى تَرفهم وملذاتہم »> حسبهم من الولاة ما يرسلون به 
من مال کانوا پجودون به أول الأمر ليشتروا رضى الخليفة » وإ آنس 
واحد منهم ف نفسه القوة بعد ذلك منع عن الخليفة ما كان يرسله 
واستقل بالأمر دونه. وقد يرسل إليه الليفة الجيش لغأديبه وقد ينال 
الخلفه منه » ولكر إلى حين» إذ سرعان ما كانت تؤول الولاية إلى 
غیره عن هو على شاکلته فینهج مېج سلفه » یخریه انشخال الخليفة عنه› 
ويغريه ضعفه عن أن يهب لحربه . وهكذا عاشت الدولة العباسية ف 
حروب داخحلية مستمرة مستحرة » لا أمن ولا طمأنينة » مشغولة بتلك 
ا لخرازات وتلك الانقسامات وتلك الحروب الداحلية عن أن تمي " 
لنفسها وعن أن تمن لسلطاا » أضعف ما تکون عن أن تواجه حربًا 
خحارجية » وعن أن تستعد لفتح جديد . فكان للخليفة من الخلافة 
اسمها لا يحمل غبره . 

وتتابعت دويلات تحكم باسمها مستقلة عن الدولة العباسية » كان 
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منها الدولة السلجوقية » وحين انحلّت تلك الدولة نشأت على 
أنقاضها دويلات أحرى ٠‏ أولاها بالذكر الدولة الخوار زمية الى 
تضرب إلى أصل تركى . سس تلك الدولة ا لوار زمية « بوشتكين » » 
وكان أول أمره حاكم] للسلاجفة على هذا الإقليم » مجمل لقب خوارزم 
شاه لقبه به سلطان «السلاجقة» وين آنس فى تفسه القوة وأنس في 
سادته الضعف » حرج عليهم مع الخارجين» شأنه شان ولاة ذلك 
اة 
وما حلص ذلك الّلك ل « بوشتکین » يتا سهلاً » بل لقد کان له 
خحصوم وأعداء » وكان على رأس هؤلاء ا-لخصوم والأعداء الدولة 
السلجوقية نفسها على الرغم نما كانت تعانى من ضعف وانحلال » 
ولقد مكّن هذا الضعف ل «ہوشتكين ١‏ من أن يطمع ف أن يستقل 
بولایته أولاً » ومكّن له هذا الضعف أيضًا من أن مالف « الاطاى ٠‏ 
السوداء للقضاء على ثلك الدولة السلجوقية المحتضرة . 

ويؤول آمر « حوارزم » إلى « تكش » فتكون له مع « الخطاى » 
السوداء حروب یخرج منها عام ۱۱۹۷ وقد استولى على « بخارى » . 
ويرث الملك من بعد « تکش » اہنه « علاء الدين محمد » » الذى مر بنا 
شى عنه . فلقد عرفنا كيف أعان علاء الدين « كشلو » على « الخطاى) 
السوداء » وكيف تم ل «كشلو » الاستئثار بالّلك » ثم قتله على بدى 
((شپبه نویون » . 

وكان هناك فرق بين سياسة الأب وسياسة الاہن » فكان الأب يرى 
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اللحالف مع الدولة الغورية *# وغالاأة الخلافة العباسية » وكان الابن لا 
يرى هذا ولا ذاك . ولکن الأب قبل هذا کان قد کفی ابنه شرا كبر . 
ففى أيامه كانت لاج ساعيلية ثورة بزعامة رجلهم « حسن الصباح » . 
فقضى الأب تكش » على تلك الثورة » وحاصر قلعة الإسماعيلية 
المنيعة» وأرغم الإساعيليين على ا لغضوع له وأن يدفعوا له مائة آلف 
دینار . 

ولكن الابن « علاء الدين » قد ورث عن أبيه عبشا ثقيلاً وتركة 
حو طة بالمصاعب » فلقد كانت الدولة تسودها الفوضى الداخحلية › 
والدولة الغورية على الحدود تناوثها وتشر القلاقل من حوها › 
والغلافة العباسية تسعى سعيها لنتقضى على تلك الدولة الناشئة . فما 
هى إلا أيام حتى هب «شهاب الدين » الملك الغورى فضم إقليم 
«لحراسان » إلى ملكه » ولکن «علاء الدین» سرعان ما أعد جيشه وشن 
الحرب على « شهاب الدين ٠‏ » فأاسترد «خحراسان » » وأمعن فى أملاك 
الدولة الغورية فضم إليه مديتتى «بَلخ» و«هَراة » ثم إقليمى « كرمان 
و«امكران». ومضى فى غزوه إلى ساحل المحيط الهندى وإلى الأقاليم 
الشى تقع إلى غرب « السند» » وإذا هو يشرف على مدينة «غزنة) 
حاضرة الدولة الغورية ويحاصرها » ولا تمكث المدينة طويلا حتى تقع 


# سلالة [إسلامية حلفت الغزنوبين انتسبت إلى بلاد غور فى أفغانستان غلبتها سلالة 
خوارزم شاه . 
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فی یدیه عام ۰۱۲۱۰ ثم آستمر فی فتوحه فضم إلیه کابل . 

وتقع فى يد « علاء الدين » كتب كان الخليفة العباسى الناصر قد 
بعث بها إلى حكام الدولة الغورية يثيرهم إلى الاتحاد مع « الخطاى ٠‏ 
السوداء ليكونوا حربًا على « علاء الدين » » فحرك هذا فى نفسه رغبته 
القديمة فى الاستيلاء على « بخداد » ومضى يشق طريقه إليها مستوليا 
على « فارس » و آذربيجان » و « العراق العجمى » ولکنه ما کان يبلغ 
(ابغداد » حتى ثارت الطبيعة وأرغمته على أن يعود أدراجه . 

كان هذا هو غاية ما وصلت إليه امبراطورية « حوار زم « » فقد 
كانت حدودها تمد من « العراق العجمى » غربا إلى حدود المند شرقًاء 
ومن شال بحری « قزوین » و «آرال » شالا إلى اليج الفارسى 
والمحيط المندى جنوبا . 

وف تلك الرقعة الفسيحة نب للعالم والفكر الإسلامى أن ينق 
ويشيع » وكتب للمدنية والحضارة أن تزدهر وتتألق فتلفت إليها العا 
كله . لقد حضح لسلطان « حوار زم « كل من بحوما > وکثبت هما 
السيادة فى ذلك المکان من غرب آسیا . وکان یسیرا على « حوار زم 
فتح « بغداد » ود-حول العام اللإسلامی بأسره تحت رايتها › لولا أن 
الطبيعة قَسّت على تلك الحيوش الفاتحة فرد ها عن أبواب « بخداد) 
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ولو تيح لنا أن نوازن بين امبراطورية وامبراطورية ؛ بين 
امبراطورية الان المغولى الوثنى وبين امبراطورية الشاه الخوار زمى 
السلم » لوجدنا الأمر يتباين جليا فى نظمهم السياسية وأساليبهم 

الحربية ومکونات شعوبهم . 
فلقد أقام ا لحان المغولى امبراطوريته العظيمة فى الشرق معتمدا على 
سلطان اليش الذى دربه وجهزه » ثم على « الياسة » التى ضمنها تلك 
المبادىئ العامة وا لفاصة › والتی کان ما آثر فى جع الناس على نظام أو 
شبه نظام » ثم على ما کان پتمتع به الان من بطش وجبروت وإرادة 
وعزيمة وحكمة وتدبر . فى ظل هذه القوى الثلاث الجيش و«الياسة» 
والامراطور عاشت تلك الدولة المغولية » ترهب ذلك اليش 
فتنصاع حائفة وجلة » وتنظر إلى تلك القوانين والمبادى التى تضمنتها 
«الياسة » وتضمنت معها العقوبات المفروضة الصارمة على كل من 
خالف أمرها › فتلتزم تلك المبادى وتلك التعاليم لا تحيد عنها ولا 
تفكر فى الخروج عليها » ثم تتطلع إلى الامبراطور ف عزمه وحزمه 
ودهائه ثم آماله وآمانیه » فترهبه لشیء وترغب فيه لشیء ؛ ترهبه هذا 
العزم وذلك الحزم وذلك الدهاء» وترغب فيه لما یمتلى به قلبه من آمال 

لأمته وأمانی لہنی جلدته . 
وعلل قدر ما أعطی « جنكيز خان » لجيشه أفاد منه » فلقد نظّمه 
فأحسن تنظيمه » وأخحله بالتدريب القاسى» يحرج به كل عام مع 
الصيف إلى الفيافى ف سير طويل مضن على طرق غير مستوية بين 
۱۹ 
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مدخفضات ومرتفعات يقضون فترة طويلة فى تدريبات عنيفة شديدة . 
وألزمه بالطاعة لا يخرج أحدهم على آمره » وأجزل له العطاء وأباح له 
ما پسلب وما ینهب . عاش آکثر ما عاش هذا الجیش ف البراری بين 
الحيوان المفترس فى صراع دائم » فقست طبيعة النفوس وغلظت 
الأكباد وتوحشت الغرائز . ولم يبعش هذا الجيش وراء الأسوار 
والحدران فترق طبیعته وتلین آکباده وتلطف غراثزه. 

وهكذاخلق « جنكيز خان » جيشًا يلقى الرعب فى القلوب »> 
ويبعث الفزع فى النفوس » حيشا حل حمل على جناحيه الثقمة » وحيثا 
نزل نزل البطش والدمار . هال الناس حديث هذا الجيش فظنوا فوته 
فى كثرة عدده » وأطلقو! الأعنة لنيا مم فجعلوه عدد الحصى والرمال . 
وما ملك « جنكيز خان» غير مائنين وخمسين ألما من الفرسان ؛ فعل 
بهم ما فعل » في بين الصين والدنيبر » من عجب عجيب . 

وما کان « جنکیز خحان» يستطيع آن يجند من أمة « ا حوبی » » التى ل 
يزد عددها عن المليون والنصف » جيشا يضم أكثر ما ضَم ممن بهم قوة 
على حمل السلاح وجلّد على حوض غار الحرب . ولو كان يملك هذا 
العدد الكبير كا حال المتتخيلون ما وكل إلى الصبيان آن يقوموا برعاية 
الخيل على حطات الطرق ٠‏ وما آلزم غيرهم من الصبيان من شبوا قليلا 
أن يشاركوا فى القتال . فهذا وذاك يدلّك على أن جیش الخان لم يبلغ 
هذا العدد الذى يله المتخيلون» وأنه لم يكن بين يديه من يكفى 
لتکوین مثل هذا الجیش الکبیر. 


ولکن « جنکیز خان » جعل من هذا الجيش القليل جيشا يبدو كبيرا 
بتنظیمه له فی فرق تنتشر هنا وهناك › ملا الأرض فتتراء‌ی وكأنها جم 
ر فة هف هة للحن ال اوري اع ان 
فارس » وجعل فى القلب فرقة قوامها ماثة آلف وجعل ابنه « تول » 
رئيسًا عليهاء» وجعل للجيش جناحين » أيمن وقوامه سبعة وأربعون 
ألما » وجنا حا أيسر وقوامه اثنان و مسون ألما . وبعد هذا فلقد كانت 
البقية الباقية من الجيش . وعددها تسعة وعشرون ألما - أخلاطًا من 
مقاتلى « الصين » و«الأومجور» و« الماليك » من « اللخطاى السوداء» . 

ولسوف نرى « جنكيز حان » يضرب الدولة الخوار زمية › 
ويضرب غبرها من الدويلات الخاضعة للدولة العباسية » بجيش كان 
فوامه دون ما ذکروا بکثیر . فنحن نعلم آن « جنکیز خان » کان قد تخل 
عمّن فى جيشه من « الأو يور » و « الماليك » قبل أن يمضى إلى تلك 
الحروب خحوقًا من أن ينقلبوا عليه › أو أن يضاروه فى حربه بشورة 
أوعصیان » أو أن یلوا عليه عدوه فيصبحوا عونا له عليه . 

ومن هنا نستطیع أن نعزو هذا الدی کتب لقوات « جنکيز خان » 
من نصر وغلہة إلى تلك الروح العالية » وإلى ذلك التدريب المتميز › 
وإلى تلك المهارة الفائقة » وإلى تلك الحنكة المكتسبة ؛ إلى هذه الأشياء 
كلها الى شاعت ف الجيش كله جندا وقادة . لقد كانوا مجيدون حركة 
الالتفاف «التولوغما؟ وكان على ذلك اعنادهم » يطبقون على العدو 
فإذا هم قد أخذوه من خحلفه. وإذا م يفلح القائد ف الالتفاف بعدوه 
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انسحب أمامه جره وراءه ممعتا فى البيداء > فإذا ما اطمأن إلى أن عدوه 
قد ظن به الضعف وظنه يفر › فأنسی نفسه شيتًا » انقض عليه عل 
حن غفلة وف سرعة مفاجثة » فقضى عليه وأباده . 

ولا یظنن ظا أن هذا کله کان یتم فی یسر یسیر » فلقد کان «جنکیز 
عان» قبل أن يخرج لغزوة ما مجمع إليه « الكورلتاى » » ويحضر هذا 
«الکورلتاى » الحكام واللواب والأمراء » لا يتخلف منهم آحد سواء 
منهم القاصى و الدانى . فإذا ما انعقد هذا الملجلس أخذ يدرس الأمر 
من جمیع نواحیه » فيد کل برأیه » والخان من ورائهم جیما عشب 
على الرآی › یدفع ریا ویأخذ رآیًا »> حتی إذا ما آنتھوا إلى شىء › 
آنتهوا إلیه مدروستًا بکل ما يضمن له النجاح › ثم یو کل إلى کل ما یقوم 
په . 

ومن قبل ذلك پستآنس « الکورلتای » با آنتهی ليه من آخبار 
الجواسيس والعيون » الذين كانوا بين تجار جاسوا خلال أرض العدو 
يتظاهرون بالبيع والشراء » ومهم ترف ما عند الأعداء » وبين فارين 
من أرض العدو ناقمین على -حکامه . غير أن « الکورلتای » كان لا 
يأخذ بقول هولاء وهؤلاء قضية مسلمة » بل كان يقلّبه على جميح 
وجوهه لیعرف صحیحه من زیغه . 

وبعد هذا وذاك »› فلقد کان « جنکیز خان » یفید من حربه لخصمه › 
بعرف ما عنده من آساليب فى الدفاع والممجوم » ويعرف ماعنده 
من حيلة ومكر » ويعرف ماعنده من سلاح وعتاد . حارب 
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«-جلكيز حان» الصين فأفاد من مَناعة حصوهها » ومقاومة جيوشها › 
وشاهد ما مم من مدافع ذات مرمی بعید ومن حوهما من رجال مهرة 
يرمون بقذائفها » فضم هذا إلى جيشه » وجعل من فرقه فرقة 
للمدفعية قوامها عشرة آلاف من المقاتلين كلهم من الصينيين وعلل 
رأسهم قائد صینی . سارع « جنكيز خان » بإدخال هذا التنظيم إلى 
جپشه» لا یرید أن يمهل نفسه فيفوت التدريب رجاله . وكان إلى تلك 
الفرقة احتيار أماكن الرمى »› وإعداد المجانيق وإطلاقها . وكانت تلك 
المجانيق لا تنقل إلى ميادين الحرب كاملة » بل كانت تنقل إليها أجزاء 
تركب فى المواقع المختارة » حتى إذا ما انتهت الحرب فكت لشحمل 
مجزأة إلى حيث تحزن . 

وكا أفاد الخان من الصين هذه الأشياء عنهم ف الحرب » فاد 
غيرها عدهم فى السلم ۱ أفاد من علمهم وطبهم ونقل معه فى خروجه 
عنهم جملة من الأطباء ؛ وكان من عادة المغول إذا مرض أحدهم ركز 
آمام قہته رمحا > فإذا ما رآه الطبيب سعى إلى علاجه » كا أفاد عنهم 
نظام اللإدارة فجلب موظفين ختصين ليلقن عنهم « المغول ٠‏ : 

وحارب جنکیز خان « حوارزم » فأفاد من أسلوما ف التسليح › 
فإذا هو ينشى فرقته العاصفة التى جعل بعضهم الفضل الأول فى 
إنشائها إلى القادة الألمان فى القرن العشرين . فلقد درع « جنكيز خان » 
الخيل بالحلد الموى » وجعل لكل فارس قوسين » قوسا يستخدمها 
وهو راکب وقوسًا له وهو راجل . وجعل له جعبتین للسهام تضم 
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كلتاهما أنواعا ثلاثة من السهام » منها ما هو للمسافات القريبة » ومنها 
ما هو للمسافاث البعيدة » ومنها ما هو للمسافات التى بين بين › 
يرجع الفارس إلى الحعبة الثانية حين تنفد سهام الجعبة الأولى . وكان 
على رأس كل فارس خوذة من الصلب ها ذيل نمتد على العنق لتحميه . 
هذا إلى درع قوية مكينة تحميه سهام الأعداء . وكان كل فارس من 
فرسان الو-حدات الثقيلة مزودا ببلطة شّدت إلى منطقة فى وسطه› 
وبحبل فى طرفه أنشوطة لحر العربات وآلاث الحصار » وبكيس فيه 
عل راد وتر ها م دة الان اة و ردن 
الرماح والسهام . وكان الفارس يضع سلاحه كله فى قربة مستطيلة 
نكون هذا الغرض ولغرض آخر » فإذا ما اضطٌُر لعبور نهر نفخها 
واتخذها وسيلة للعبور . وبعد هذا فقد كان كل فارس يحمل معه طعامًا 
للطواری من لحم قديد ولبن حاثر آو جقف» يعوزه قليل من الماء 
ليعود مع التسخين لبتا ساثغا. وكانت لكل قائد الحرية أثناء القتال › 
غر آنه کان ملزمًا بالاتصال با-لغان عن طريق الرسل أو الإشارات . 

هذا هو الخان» وهذا هو جيشه الذى غزا البلاد الإسلامية » فهدم 
حصون ها وقتل رجاطهما وهتك نساءها وقذف الرعب فى قلوب أهلها . 

# HH 

ولنترك الان وجيشه لنعود إلى « حوارزم » فلقد كانت 0ا تزل بعد 
فتيةً حين آتجه المغول إليها غازين . كان النزاع فيها قائ بين السلطتين 
الدينية والدنيوية » وعمل أهل « خحوارزم » على أن يكسبوا الخليفة 
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العباسی إلى جانبھم لیکسبوا تأیہدہ الدینی فیکسہوا دنیاهم › وکان من 
حول السلطان وزراء بيدهم تصريف الأمور . 

و لما كانت يام «علاء الدين » » وكان لا يثق بوزرائه » أقام مجلس 
من كبار رجال الدولة للنظر فى ششوما » على ألا يقضى فى أمر إلا إذا 
أجمعواعليه. ثم جعل لکل غرض دیوانا ؛ فکان للہال ديوان › 
وللانشاء ديوان » وللجيش ديوان . وكان إلى هذا الديوان الأحبر آمر 
اللجيش وإمداده بالسلاح والذخيرة » وکان هذا شيشا يفارق به الیش 
المغولى الجيش الخوارزمى . وثمة فرق آخر بين الحيشين » فلقد كان 
للمغول جیش نظامی ثابت ۰ على حین لم یکن للخوارزمیین جیش 
نظامی ثابت . غير آن الذى لا شك فيه أن سلاح الجیش اللغوارزمی 
كان يفوق سلاح الجيش المغولى . فلقد كانت سيوفهم طويلة مقوسة 
من صلب متين » وكانت سهامهم أقوى وكذلك أقواسهم . وکانت 
هم مجانيق ترمى باللهب » وقاذفات للحجارة الثقيلة » وكانت هم 
مهارة وحذق فى استخدام القار والزيت بعد إشعاله .غير أنه لم تكن 
بين هذه الجيوش اللغوارزمية رابطة » ولم قجتمع على أمل أو هدف » 
تتباين فرقها وتختلىف طباعها وتتفرق مجاعا وتتغاير أمزجتها 
وأهواؤها. من أجل ذلك فقد سلاطين « خحوارزم » ثقتهم بجيوشهم 
ولم يطمئدوا إليها » فأحاطوا أنفسهم بحرس خاص . 

وكان هؤلاء القوم حديثى عهد بالإسلام » فلم يبلغ الدين أن 
يؤلف بین قلوبم وأهوائهم » وکان کل فرد منهم یغلبه تعصبه جنسه 
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على تعصبه لدينه» فالفارسى يريد آن تكون له الكلمة على العربى › 
والتركى يريد أن يذل له الفارسى » والعربى يرى نفسه أولى بسيادة 
هؤلاء جميعا . وهكذا تعرضت الدولة لفتن داخلية فلت الزمام فيها 
من أیدی الحکام » ولم جدوا الجيوش تغنيهم › فأقامواالأبراج 
والقلاع» وتوا قصورهم من وراء تلك الأبراج وهذه القلاع ليكونوا 
أشد آمئا > وجعلوا فيها المخازن ومساكن الجنود . وهكذاقنع 
الخوارزمیون بآن یکون هم جیش دفاع لا جيش هجوم» على الرغم نما 
كانت هذا الجيش من أسلحة مستحدثة » ولكنهم على هذا لم يستطيعوا 
آن يصمدوا هجبات ال جيش المغولى المهاجم . وإمعاتًا فى حرص الخلفاء 
على أنفسهم جعلوا لأنفسهم قلاعا ختلفة فى مدن ختلفة » فقلعة فى 
(مرو ٠‏ » وقلعة فى « سمرقند » وقلعة فى « خحوارزم ». وتلك الحياة 
الحربية الوادعة صحبتها حياة للسلم وادعة » أسرف فيها الخلفاء على 
أنفسهم وانخمسوا فى ترف واسع وغرقوا فى مباهج ذات آلوان. 

وکان نظام الحکم عند الغوارزمیین وراثا رعاه الخلفاء قبل « علاء 
الدين» › فلا آل إليه جعله لابنه الأصغر « أزلاع شاه » متخطيًا ابنه 
الأكبر «جلال الدين منكبرتى » تغريه بذلك أم ابنه الأصغر « تركان 
حاتون »» غير آنه عندما أحس الموت عاد فأوصى بالغلافة لابنه 
«جلال الدين » . 

ولقد مر بنا كيف أقصى « علاء الدين » الوزراء وأقام مام لسا 
من كبار رجال الدولة . ولك أن تعلم أن « خحاتون » زوج «علاء 
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الدين» كانت تركية وأا أقحمت فى هذا الممجلس كثيرا من رجاهها 
الأنراك » فأفسد هؤلاء الأتراك الحكم على الخوارزميين فاضصطربت 
أحوالمم . 

ومذا مّهدت هذه الدولة الفتيّة الناشثة السبيل إلى زواطها »> ولم يكد 
یشرف علیها « جنکیز حان » بجیوشه حتی ابارت حصوما آبامه 
وتمزقت وأصبحت وكأا ا تكن » وذلك با ملكت مع مولدها من 
أسباب للفناء ومع نشأنها من بذور للهلاك . 


مبعحث الشرر 


لقد رأينا كيف كانت نشاة الدولتين النوارزمية والمغولية » كلتاهما 
اعتمدت على قو ہا الحربية تزید فیھا وتهپ ها علها تستطيع يومًا أن 
تخضع ما حوهما وتضم الشعوب المبجاورة إليها . وانفسح الطريق أمام 
«المغول » فضموا إليهم « االغطای » السوداء کا رأيت » وباتوا بعدها 
يتا مون الدولة الغوارزمية لا يفصل بينهها شى . واجهت فُوة قوة » 
وجاورث دولة فتية طاحة دولة أخرى فتية طاحة » فكان لا دمن 
صدام بين تلك القوتين » حسر فيه «المغول » شيتًا » وخسر فيه 
«الخوارزمیون » شيا » وكان لا بد من أن بجر هذا الصدام إلى حرب 
عاتية تكتب لإحداهما فيها الغلہة » ولکن «جنکیز خان » کان فى شغل 
شاغل بحربه مع الصين › ولم يشا أن يفتح على نفسه بابين من الحرب › 
فال إلى أن مهادن الدولة الخوارزمية » وأرسل إلى الشاه رسالة تفيض 
ودا و فشن اسا » يعنینى آن اقطف للت مها شا فهى وف 
تدلك على ماکان لئوارزم من شأن » حسېناعنه أن قر به خان 
المغول» كا تدلنا على حلق المحاربين ومجهم »› فهم كا يؤمنون 
بالبطش حين يأمنون العاقبة » يميلون إلى السلم حين لا يآمنون تلك 
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العاقبة . على هذا النحو جاءت رسالة الحخان إلى الشاه يقول له فيها : 
«ما غاب عنى ما بلغت من شأن » وما أدركت من سلطان » لك الملك 
المبسوط » والحكم النافذ » تدين به لك أقالیم شتى > ولقد رأيت 
مسال متك واجبا من بين الواجبات » إذ أراك بمنزلة أعز آبنائى إل » ولا 
إحالك ھل آنی قد ملكت الصین وہسطت سلطانى على ما وراءها من 
بلاد الترك » آذعنت لى قبائلهم » ودانت لى عشائثرهم › وإنىك لتعلم 
أنى أملك أرضًا مو ج بال حند وها معدن الفضة » فإن رأيت أن نصل ما 
بين البلدين ونفنح الطريق مام التجار بختلفون إلى هنا إلى هثاك » عم 
النفع بآدينا وشاع الخنم». 

وهكذا أعطى « جنكيز حان » للشاه حقه من الإجلال والإكبار 
لیستيمله إليه » لکنه ل يشا أن همل نفسه فأحب أن يدل الشام على 
شأنه » من أجل ذلك أعطى للشاه صورة صادقة عن قوته وبطشه › 
لیکبرہ الشاہ کا أکبره هو» ولیکون الأمر بينها ما بين ند وند » لا ما 
ن ل کور فر لاان لك الرس وة م 
التجار المسلمين ء و لهم معها جملة من الهدايا والعطور » وشيئًا من 
e E E e e‏ 
مع أوبة « علاء الدين » من « بغداد » فاشلا . ولم يكن رجوع « علاء 
الدين » من « بخداد » رجوع المنهزم فيذل ويہون » ولكنه كان قد رأى 
الأمورف يديه وأباها عليه القدر »› فلم يهن ولم يذل > وعاد يجس 
إحساس المنتصر ويستشعر شعور المغلوب على أمره » فيزيده هذا 
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الشعور الثانى اعتزازا بنفسه وثورة على القَذر الذى حال بينه وبين ما 
يريد . وإذا ثار الإإنسان على القدر ملأتثه هذه الثورة ضيقًا با حوله 
وفنوطًا وما . من أجل ذلك ما كادت رسالة « جنکیز خان» تقع ف يد 
«علاء الدین ٠‏ حتی نظر إلیها بعینی ثورته وغضبه لا بعینّى رضاه 
واطمئنانه › فرآه شرا ما رآه « جنکیز خان» حبرا » وعز عليه أن خاطبه 
الخولى فيسميه ولده » ورآه لونا من التهديد ما ذكره المغولى مسن 
إلحضاعه للأنراك » وما كان « علاء الدين » بعيدا عن الأتراك نسبا 

وأصلا . 
والتفت «علاء الدين » إلى تاجر من التجار الثلاثة الذين هلوا 
الرسالة إليه يستوضصحه مبلغ ما وصلت إليه قوة « جنكيز خحان» وما 
وصف به نفسه» فعل الرجل الذى قضى فى آمره وقضى آن يحارب 
حصمه فهو يستوثق قبل أن يقدم . وما كذب التاجر الشاه ولا أراد آن 
يغرر به » فلقد وصف الخان وما يملك › لم غل ول ينقص . و لکنه 
على هذا أحس الغضب فى عينى «علاء الدين» » وهكذاالملوك مها 
كانواء وعلى أية حال وأجدوا» لايرون ف الدنياخيرا منهم › 
ویغضبهم أن يسمعوا أن فى الدنيا من هو خير منهم › هذا یعیشون إلا 
القليل منهم - غخدوعين ›» ويموتون خدوعين » تصلل مهم ببخداعهم 
أحياء وأمواتا . وما إن أحس التاجر غضبة « علاء الدين » حتى عدل 
عن الصدق إلى الكذب » وعن الحق إلى الباطل » فهو من شان 
الغو ورفع من شان اللغوارزمی › تہویتا کاد يذهب فيه بگل ما 
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للمغول » ورفعة كادت قاوز الحد عن الخوارزميين . ولكن «علاء 
الدین » على هذا لم یکن بالغْرٌ ولم يكن بالغافل » فلقد أرضى هذا نفسه 
ولکنه ل رض عقله » ورآی الأمر سوف پکلفه شينًا إن هو ترك 
للغضب أن يملك زمامه » فأذعن للخان في طلب » وكانت بينه| 
معاهدة تظل التجارة والتجار بالأمن والطمأنينة » يدون ويروحون 
على الطريق بين «لحوار زم » وبلاد المغول » فى حراسة اللحراس . 

وعلى حين كانت الأمور تجرى صفوا طيبة رخية ناعمة بين المغول 
والمسلمين ف « خحوار رزم » » كانت تجرى عاصفة عانية عكرة قاسية 
بين المسلمين فى « حوار زم « والمسلمين فى « بغخداد » . ل يقو الشاه على 
الخليفة العباسى » ولم يقو الخليفة العباسى على الشاه ء وكان للشاه 
أمل فى أن يحود فينتصر » ولم يكن للخليفة أمل فى أن يحود فينثصر › 
من أجل ذلك لم يفكر الشاه فى أن يحالف على ا-ئليفة » ومن أجل ذلك 
فكر الخليفة فى آن يحالف على الشاه » وإذا يد ا-لغليفة العباسى تمند إلى 
المغولى يريد أن مجعل منه حليمًا على الشاه . 

وأخحل الغليفة يدبر لأمره » فهو لا يستطيع أن يرسل إلى المغول إلا 
إذا اجتاز الرسول « حوار زم ٠‏ » وما أحوف اللغليفة فى أن يقع الرسول 
فى يد الشاه ومن أن يفتضح أمره فتفسد عليه خحطته ويضيع عليه 
تدبیره . ولکن الحکام إذا أرادوا م يعيوا » وإذا أعملوا فكرهم ل متهم 
الحيلة » فأرسل اللخليفة إلى رجل من رجاله الخلصين له وأعمل الُوسى 
فی شعره فأزاله » وط على جلد رأسه رسالته ثم ترك شعره لنمو › 
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فكسا الشعر الرسالة ولم يعد يظهر منها شىء . عند ذلك أرسل الخليفة 
رسوله إلى الخان »> واخترق الرسول « خوارزم» دون أن تنكشف له 
حال » وبلغ الخان آمتا » وكان هلا الرسول قد ألزم بحفظ الرسالة 
فحفظها عن ظهر قلب › وتلاها على ا لحان » وکان الخان يشك ف آمره 
فأمر بأن یسحلق شعره فبان له ضدقه حین وجد ما خط على جلد رأسه 
هو ما تلاه بلسانه . ولكسن الان م يرد أن يستجيب إلى الخليفة »› 
واكتفى بأن علم من آمر الحليفة وأمر العام الإسلامى شيمًا » فأرجا 
انضمامه إلى الخليفة وآر جا إقحام نفسه ف تلك الحرب بين المسلمين إلى 
حین قدره فی نفسه ليدرس ما حوله » فإذا أقدم أقدم عن بيْنة وخبرة . 
ويد إلى بلاد الخان ثلاثة من التجار المسلمين محملون بضاعة 
ثمينة» ويعلم علم هذه البضاعة الثمينة ا لحافظون لاطرق » ويرون آنا 
با-لخان جديرة » فحملوا التجار ببضاعتهم إليه . ويسأل الان واحدا 
من هؤلاء التجار عن ثمن ما فى يديه من بضاعة» فيجيب هذا التاجر › 
وق انى شيقن؟ انس أن ةا لرل عل بضر بال حار ة كارن 
يقدرون الأشياء قدرها لا تختل ف تقديرهم الأثان » وأنسى أن أبغض 
شىء إلى الان أن يساومه إنسان على تارة . أنسى هذا التاجر هذين 
وأخذ يغلو فى تقدير بضاعشه ويفرض ها ثمتا جاوز الخيال › فثارت 
ثورة الخان وأباح بضاعة هذا التاجر لرجاله ينهبوبها کیا یشاءون › 

وأمر فألقى بالرجل فى السجن . 
ومکل بین یدی الان زمیلاه - أعنى التاجرين الآخرین -وکان قد 
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انتهى إليهما ما حل بزميلهما » قطنا لأمرهما وعرضا ما يملكان على 
الان همدية. والمدايا تفعل فى النفوس فعلها › تعمرها بالأنس › 
وتقرّب ما بينها » وتزيل الوحشة بين أصحابها . وهكذا سر الخان 
باهدايا . والُلوك حين تؤنسهم باهدايا جرهم إلى أن يبذلوا أضعافها » 
فهم لا يرضون أن يكونوا أصغر من الّهدين . وهكذا عوْض انان 
هذين التاجرين أضعافًا مضاعفة عياً قدما فكال )| من الفضة كيلا »› 
ورضی عله)ا رضى جره إلى العفو عن صاحبها . 

وعاش هؤلاء التجار الثلاثة فى معسكر المغولى راضين مطمئئين › 
حتی إذا حان حین رحیلهم » آمر الخان فُنودی فی الناس بأن پبعٹ کل 
أمبر من دولته رجلا وکل قائد من قواده جندیا » محملون جیعا سلعا 
مغولية إلى غرب آسيا › لیستہدلوا بها غيرها نما عرض ف أسواق تلك 
البلاد . وأرسل مع هؤلاء التجار رسالة إلى « علاء الدين ‏ » يصف 
فیها له ما لقی هؤ لاء التجار من أمن فی ظل اللغان » ويکر له أنه أرسل 
فى معيته رجالا من عدده ببضاعة مغولية ليحملوا عوضاً عنها إليه 
بضاعة نحوارزمية . وك بدأ اسلفان رسالته إلى « علاء الدين » يذكر 
الأمن الذى لقيه التجار المسلمون خحتم رسالته طامعا فى أن يلقى التجار 
المخوليون أمتًا مثله » ليتأكد ما بين البلدين من حلف تجارى » ويقضى 
على كل ما من شأنه أن فرق بينها » أو أن يدع الا للفرقة . 

وبلخت القافلة مدينة « أوترار » على نهر « سيحون » وكان قوامها 
أربعاثه وسين رجلا ومعهم خمسائة جمل . ورأى القافلة أمير المدينة 
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ينال » وكان قريبا من آقرباء السلطان « علاء الدين » » فهاله الأمر 
وظنها جیشًا غازيًا » وکان پؤکد له ذلك ما رآه فی إثرها من جند 
مسلحين . فخف يكتب إلى الشاه ما هو فاعل . وسرعان ما رد عليه 
الشاه « علاء الدین » دون آن يتروى ودون أن يدير » يأمره بمصادرة 
مامعهم وقتلهم جميعا . 

وکأنی بہذا الأمير ل يقل احق فى كتابه إلى الشاه › وکأنی به لا عهد 
له ہمثل هذه القوافل التجارية » وکأنی به لا بعلم ما بين الخان والشاه 
من حلف تجاری » وکآنی ٻه حين هاله الأمر حرج عن وعيه فوصف 
غير ما بين يديه . وما أظن « علاء الدين » مه) بلغ به الشطط » وبلغ 
به الثرق > وبلغ به الغفضب » يرج عن حلف معقود دون مبرر ء 
ويقسو على الئاس تلك القسوة دون إعذار أو إنذار . 

ولكنى أعود فأقول : لعل « علاء الدين » ء ولعل ذلك الآمير من 
قبله » کانا یعلهان ما للخان سن سابقات فى التجسس » يستعين فيها 
بإرسال التسجار وا لحد عيوتًا'له يسبقوه إلى تلك البلاد التی يريد آن 
يغزوها » وما أظر” الأمير وما أظن « علاء الدين » غاب عنه) ما فعل 
الان فى الصين من قبل من شىء كهذا . 

من أجل ذلك اشتط الآمیر فأنہی إلى الشا الخبر کا كان على 
حقيقته» نافا إلى باطنه غير خدوع بمظاهره . ومن أجل ذلك 
استشاط الشاه غضبًاء فأہی إلى الأمیر ما آہى غاضبا »> يرى الحق 
معه» ویری أنه إن آبطاً فی الخلاص من هؤلاء فتح على نفسه بابًا من 
الشر قد لا يستطيع غلقه . 


1 1٥ 


ویبلغ « جنكيز خان » ما فعل الشاه برجاله فيخضب وبيج ويخلق 
من الباطل حقًا » ويجعل من تلك السابقة -التى هو فيها ملوم - حليفّه 
ملوما » وکأنه قد عر عليه أن بخفق فی وسیلته تلك فیقلق . وکان ذا 
قلق صعد ف ابل وزع عنه قلنسوته وعلق نطاقه فی عنقه » واتجه إلى 
حالق الساء ومرسل السحب والرياح يسأله النصر على عدوه 
الفوارزمی هله المرة. 

هذا شیء کان پفعله الخان » وسواء کان یصدر منه عن زيف أو 
عن إيمان فقد ملك أن بحرّك به قلوب الناس معه » وقد جربوه من قبل 
يدعو إله السماء فيستجيب له إله السماء . ويحكون أن الان استقر على 
الجبل ثلاثة أيام لا يبرح » صامتا لا يتكلم . ويجكون أنه فى الليلة الثالثة 
ری فیا یری النائم شَبسّا فی جلباب آسود وبیمیئه عصا یشیر بها ليه 
وهو يقول : لا تش شیا فإنى ناصرك . 

وهب انان من نومه فرعا › يخا جه شیء من حوف » ویخال حه شیء 
من فرح > والحتار رجالإ من المسلمين جعله رسوله إلى الشاه > وأرسل 
معه رجلين من « المغول » » وقد مل ذلك الرسول رسالة إلى «علاء 
الدين » يقول له فيها : 

« لقد تكرت لحلفك » ونقضت ما حطت يمينك » ونا لكبيرة 
على الحليف أن يفعلها » فما بالك إذا كان ذلك الحليف مسلا » وإن 
عن لك أن تزعم أن ما فعله الأمير « بال » كان عن غير أمر منك « 
فسلم إلیدا الأمیر تلم » وخل بینی ربينه أجزه بالذى فعل » حقنا 
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للدماء أن تراق » وتسکیتًا للنفوس أن تثور » وإلا فآذن بحَرْب تذهب 
بالرخيص والغال وتترك بلادك وما عليها عرضة للسلب والنهب 
والخراب » . 

وكان الأمير « ينال » يمت بصلة القربى إلى اَم الشاه« تركان 
حاتون» وهی تركية - کا مر بك -وکان ها نفوذ يصغر معه نفوذ الشاه» 
وكان الأمر أمرها والنهى بهيها ؛ من أجل ذلك لم يستطع الشاه أن 
بسلم الأمير «ينال » إلى الان فيخالف آمر أمه » بل لقد غلا الشاه فقتل 
الرسول المسلم » وأمر بالمغوليين فحلقت اهما وشهر بها . 

ومن فعل هذا كان عليه أن يستعد لحرب » ذا ما فض الشاه يده 
ما فعل برسل المغولى حتى أخذ يحشد الجيوش ويقيم الحصون ويبنى 
الأسوار حول المدن » ثم جمع إليه رجاله ممن م بالحرب خبرة ٠‏ 
فأحذ يناقشهم ليروا معه الرأى النافع والخطة السليمة . 

وعاد المغولیان إلى اللفان. على حال يرٹى ضما » فحز فى نفسه ما رأى 
من شأ)ا » وقص المغوليان على الخان ما كان من أمر الشاه وما رأيا › 
فازداد غضبا وعزم على أن ينتقم من الشاه » وألا يدع الشاه يعبث 
برجاله وبرسله هذا العبث المهين . وكا عوّدنا الخان أن يفعل » سبق . 
فبعث عيونه والكاشفين يسبقون الجنود ويجوسون لال الجبال »› 
يتعرفون الطرق ويشحسسون الأ حبار . 

وأحسٌ الشاه ما بدأ به اللخان » فأرسل هو الآحر عيونه يتعرفون 
أحبار جيوش « المغخول » . وهكذا سبقت الحرب تُذرها وبدت ف 
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الأفق رأعودها » ولم يبق إلا أن يشب القنال وتراق الدماء ويأخذ 
الرجال بأعناق الرجال » حثى تكتب لأحدهما الغلبة على الآحر . 

ومن هنا جرّث حادثة « أوترار » على المسلمين ا-لغطوب الفادحة 
والكوارث البالغة » حتى لقد قيل : « لقد ضحى المسلمون عن كل 
قطرة من دماء أولئك « المغول ٠‏ سيل من الدماء » وتقاضى « المغول » 
عن كل شعرة فى رءوس هؤولاء التجار أضعافها مضاعفة من أرواح 
المسلمين ‏ . 


صراع الطببعة 


وهکذا صح عزم الان آن ينتقم من الشاه » وآن یلق عليه درسًا لا 
ينساه » فأرسل يجمع إليه الحكام والأمراء الذين يخشى منهم الخدر 
ويخشاهم على مملكته ف غيبته » فطلب إليهم أن خرجوا معه وأن 
ينضموا إليه فى -حرب الشاه » ونظر الخان فإذا قوأته لا تزيد عن المائة 
ألف . فأرسل يدعو قواده أن يلقوه بجيوشهم على ضفة من ضفاف 
تلك الأہار الى إلى ا جوب الغربى من صحراء ( جوبى » حيث 
السهول المنبسطة والمراعى الممتدة » فقوا إليها يسوقون بين يدم 
قطعانًا لا تعد ولا تحصى ليتركوها فى تلك السهول وعلى تلك المراعى 
فصل الصيف الفصيب قنسمن وتكبر » وآمر فخرجت النساء بالخيام 
ينصبنها لاستقبال المحاربين » ولتكون مثوي لمن يفد عليهن من القواد 
ليلا . 


N a 

وأعدوا ما هم فى حاجة إليه لمل تل الغزوة . وخرج الخان على جواده 
الأبيض وفى قلنسوته ريشات من ريش النسر › متمنطقًا بمنطقة 
عريضة مرصعة بالذهب » يلبس حلة من الجلد ذات فراء أسود وأكمام 
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طويلة » ومر يستعرض جنده . وكان أحرص ما يكون حين يخرج 
لحرب » على أن يتفقد الحياد بعدتها » ويتفقد الأسلحة كلها » فلقد 
کان عحاربًا پٌعرف أن الفارس بجواده وعدته » فإذا هو فقد جواده من 
تحته ولم يصح له سلاحه الدی فوق کتفه لم یغن فی ال عرب شیا . 

وما إن استعرض الحند حتى وقف فى وسط الساحة وقد اصطف 
اجنود صفوقًا فی سکون » وإذا هو يصیح فپهم : سنسير معا لنكيل 
لخصمنا الصاع بالصاع » ولنعاقبه على ما قرط منه فى حقنا » ولتنتقم 
لن فل من رجالنا» وستكونون شركائى ف السراء والضراء › 
واعلموا أنه لا صر لحند إلا مع الطاعة » وإلا مع النظام » فيطع 
ا لجندئ قائده » وليطم القائد أميره» واعلموا آن جزاء من فصر 
اموت » ليس له وحده » وبل لنساثه وأولاده. 

# #3 

وإن نظرة إلى حريطة آسيا وإلى ذلك اللون البنى القاتم الذى يظل 
تلك البقعة » لتدل على ما يقوم فوق هله الأرض من جبال شاخة وما 
يفترش أرضها من هضاب وتلال. وأرضٴ هذا شأما لكفيلة بأن تعوق 
الجیوش وتقوم حاجزا منیعًا فی سبیلها » تفوت تقّدمها وتكن لنفسها 
من أن نال منها . هذا إلى أن طبيعتها الممحلة وأرضها الجدبة 
ونضوب المیاه فیها آمر آخر له حطره على الجیوش . 

لذلك کان لزامًا على الان أن يتدبر أمره بين تلك الجبال ووسط 
تلك المتاهات » وأن يعرف أى سبيل هو ترق وآية أرض سوف 
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بدوسها » فلقد كان لزامًا عليه وعلى جنده أن يقطعوا تلك المرحلة من 
غرب بحبرة « بيقول ٠‏ إلى بلاد « فارس » »> صاعدين فى الحبال مرة 
مابطين إلى السفوح أخحرى » ضاربين فى الوديان مجتازين المضايق 
حائضين فى الأخاديد والأحوار » سابحین فى الأہار . وهکذا صرب 
علل هذا الجيش المغولى بهذه الحرب رحلة من أقسى الرحلات وآشقهاء 
إن وى على الحو ع لم يقو على السير » وإن قوى على السير ل يقو على 
الريح العاتية والبرد القارس الذى تجمد معه الأطراف ( ولا يستطیع 

الإلسان معه حركة . 
ما غاب عن الان هذا کله . ولقد دېر هذا کله » وکان ذا عزم لا 
يثنيه عنه إلا الموت » عَزم الرجل البداثى الذى لا يملك ف ثورته عقله 
و لاقل ر کی ها هان ال ی الفرن ا رد 
عن قصدہ إلا أن يموت آو پميت . دعك من إیمان « جنکیز خان » 
بنفسه وإیانه بقوة جنده» فلقد كان هلا الإيمان وذاك شیتًا تنطوی عليه 
النفوس » ويجرى به الدم » وينبض به القلب » فإذا صاحبه قد أنسى 
نفسه وأنسی الموت الذى يستقبله» وذکر شیا واحدا هو أنه لا بد أن 
ويل الجر » ومع إهلال الفجر كانت تحركات «المغول» . قَدقّت 
الطبول » واندفعت بين يديهم قطعان الماشية › تلك القطعان التى لا 
تقع تحت حصر ولا يشملها عد والتی شت وٹرعرعت وتَمّت فى 
تلك المراعى النصبة › وأصبحت وكاما جيش يسبق جيشاً » من 
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ورائها سار المقاتلون فی مرکباعہم وعلى دوابہم . 

ومضى ذلك الزحف فی سیرہ یلقی عناء بعد عناء ویہذل جھدا بعد 
جهد» پصعد ويهبط . وكان الشتاء قد حل وكست الثلوح الأرض › 
وبدت من تحت أرجلهم بيضاء ناصعة » الشىء الذى اضطر القوم إلى 
أن يستبدلوا بمركباعهم زاحفات تنقلهم فوق تلك الأرض الجحليدية 
وكنت تستطيع أن تتعرف مسار القوم على تلك الصفحة الجحليدية با 
يخلفون وراءهم من عظام على منعرجات الطريق . 

صعد ١‏ جوشی ١‏ بفرقته فی جبال « تیان شاه ٠‏ کا صعد ۱ شیہه 
نويون» » كلاهما قد بلغ القمة التى تناطح السماء > ثم هبطا منحدرين 
نحو الحنوب يسلكان بجيوشهما الطريق الشبالى الرئيسى المعضى إلى 
ا يه ارات الا سرف ماري ار 
تزحف وئيدة » تخوض الأغوار وتجتاز البحيرات الشجمدة إلى أن بلغت 
بوابة « سدجريان » أو بوابة الريح - كما کانوا يسمونما- وهناك هبت 
عليهم رياح عاصفة عاتية فنفقت الماشية . وكان الجيش من قبل ذلك 
قد استنفد الكثير نما يملك من طعام » واستنفد الكثير نما مجمل من 
علف الدواب . فلم تقو بعد على أن تر المركبات » فاضطروا إلى ترك 
تلك المركبات فى الطرق ؛ وحلرا ينها وبين الخيل ؛ ولكن الخيل على 
هذا قد أصيبت بالإعياء من قلة الغذاء . وكان البرد يصيب حوافرها 
بالعَطب ؛ فكانوا يلفُون تلك الحوافر بسيور من الحلد لوقايتها ؛ وحين 
فرغ الزاد ولم يبق مع القوم ما يتبلغون به كان الرجل منهم يفزع إلى 
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جواده فیقطع شریاتا من شرايینه لیمتص شيئًا من دمه » يدفع بذلك 
عن نفسه شيا من غاثلة الجوع وشيتا من حر العطش . وهكذا كاد 
البرد وكاد الجوع مؤلاء اجنود كيدا عظيعا ؛ وقَسّت عليهم الأرض 
وعنفت بهم الجبال . فكانت رحلة من أشق الرحلات لا تقوى عليها 
الجيوش ؛ ولكن قد قوى عليها جيش «المغخول » وصّمد لصعابا 
کلها؛ وتلشی شدائدها جیعها . 
وكأنى ذه الصاعب وتلك الشدائد التى توهن من قلوب 
الرجال» قد زادت قلوب هؤلاء الرجال قسوة وعنمًا فوق قسوتجم 
وعنفهم > وغدوا كالوحوش الضارية يزيد الجوع وتزيد القسوة من 
ضراوتا ؛ فإذا هى أكثر ما تكون وحشية حين تجوع ؛ وأكثر ما تكون 
ضراوةً حين تقسوعليها الطبيعة ؛ فاندفع هؤلاء المحاربون المغوليون 
حين بلخوا الهضاب الغربية وحين أصبحوا حلف بوابة الريح » إلى 
غابات الصنوبر التى راعتهم أشجارها الفارعة الطويلة الضخمة › 
يقطعون الخصون ويوقدون عليها مع الليل ليبعثشوا الدفء فى 
أوصاطمم» وإذا هم حين أنسوا بالدفء قد أنسوا ما مر بهم من شدة › 
فیجلسوا حول مدافئهم يضحکون ویسمرول وکأنہم م يبعدواعن 
مراعيهم وقبابہم فى صحراء « ا لجوبى » » وانتشروا هنا وهناك فى تلك 
الغابات الصنوبرية يصيدون الدببة والثعالب » يقذفون بها إلى النار ثم 
يلتهمو نها همين شرهين › تارکين حين رحلوا من خحلفهم عظامها مع 
عظام ما بقی من حیوانہم لتدل على آثارهم . 
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وانتهت اليوش بعد ما جازتٽ من جبال ومرٿٽ بودیان وسلکت 
من غابات ٠‏ إلى السهول التى على حدود الامبراطورية الإسلامية › 
وأخحذت فرق الجيش يدنو بعضها من بعض » يلحق المتأخر بالمتقدم 
ويتلبث الماقدم ليلحق به المتخلف » حثى إذا ما تجمعت أخحذت تعر 
نہر ۵ سیحون » وکان عندها فی إہان فیضانه » وکلا مرت تلك الجپرش 
بقرية من تلك القرى المنتشرة على ضفاف النهر أغارت عليه ا فنهبت 
وسلہت وأهلکت العرث والنسل» و حملت معها ما حف وماهی فى 
حاجة إليه من طعام وكسوة وعلّف للدواب » يسترون هجماتم على 
تلك القرى الآمنة الوادعة باىرائق يشعلوما ليشغلوا الناس ا فينسوا 
المهاحين . 

وکان الشاه عندما بلغت تلك الجیوش حدود پبلاده قد عاد لتوه من 
لهند منتصرا فانتهى إليه حبر هذا الغزو » وكان جيشه لا يزال على 
أهبته لم يخلع عنه لباس الحرب فخرج به للقاء « المخول » » وكان قوامه 
أربع‌اثه آلف مقاتل > فاندفع إلى الشمال لكى يدرك هذا الجيش المغولى 
قبل أن پلتشم شمله» فیقضی عليه . وکان الشاه یری أن قوات 
«المغول» لن تصمد لقواته » عقيدة عّمر بها قلبه يذكيها فى هذا القلب 
أنه مسلم وأن حصمه ونی . وما كاد الشاه يبلغ قريبًا من نهر 
«سيحون؟ حتى ترك الشطر الأكبر من جيشه هناك ومضى هو ف البقية 
الباقية منه منحدرا إلى مصب النهر . 

لقد فدر شيتًا وساق القدر إليه شيئًا آحر . فلقد قدر أن « المغول » 
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بعیدون عن هذا الطریق الدی سلکه وأنه سوف یلقاهم فی مکان آخر . 
فإذا هو أمامهم وجهًا لوجه فى واد طويل » تكتنفه الغابات الكثفة 
وعلى جانبه المنحدرات . وكانت جيوش الشاه تفوق جيوش 
«المخول» تفوقهم عددا وتفوقهم قوة» وكانت الرحلة الطويلة الشاقة 
قد أنكىت « المغول » » وكان جنود الشاه قد نالوا حظًا من راحة . 
ولذلك أراد الشاه أن ينتهز الفرصة ويأحل «المخول» على غرة » فسرعان 
ما تفخ ف الصور ودقّت الطبول » فإذا الجيش قد اصطف» وإذا هو 

على أهبة بأن يخوض معركة فاصلة . 
وفزع « شيبه نويون » لا رأى من تلك الحشود فى نظامها وعددها 
وسلا حها . وعلم آنه لن يقوى ها إذا وقف أمامها وجهًا لوجه وآملى 
عليه تدبيره السريع أن يأحل فى الحيلة . وحيلة « المغول » معروفة › 
لكنها جازت على المسلمين . فحين رأى ١‏ شيبه نويون » أن لا حيلة له 
فی نصر إذا واجه لحصمه فکر فی خحداعه . وطلب إلى زمیله ( جوشی » 
أن يلسحب بفرقته أمام العدو ليغريه باللحاق به . حدعة قديمة 
للمغول مرّبك شیء عنها . ولکن « جوشی » ابن الان ّى عل 
صديقه هذا وأصدر أمره إلى جنده أن يهجموا . وامتطى المغول خحيوهم 
وسيوفهم القصيرة فى أيديهم القابضة على أعنة الخيل والرماح المشرعة 
فى أيديهم الأحرى » واندفعوا نحو أعدائهم . وتشبت الحرب وكان 
نصيب المسلمين فيها عرمًا كبيرا » وتعرّض الشاء لمحنة من المحن 
القاسية » كاد يذهب فيها ضحية حين أحاط به « المخول » لولا أن 
Vo‏ 


استبسل فى الدفاع عنه حرسه الأشداء . وك« جلال الدين » أكبر أبناء 
الشاه على قلب « المغول » كرة ضعفوا أمامها ولم يصمدوا هما فارتدوا 
بألويتهم . 

وحل المساء فترك « المغول » معسكرهم بنيرانه المشتعلة . وامتطوا 
خيلهم ينسحبون » فقطعوا فى ليلة واحدة ما كانوا يقطعونه ف ليلتين 
وأشرقت الشمس على ذلك الوادى فإذا هو تملوء بجشث القتلل ومن 
حوطهما كتائب الشاه» وقد الها ما نالها » ولا آثر لمخولى فى الميدان . فيد 
اخحتفوا وكأآنهم لم يكونوا . وكانت المنطقة قد تعرت هى الأخرى ما 
على سطحها من نبات . فلم تجد الخیل ما تقتات به ولم جد الجيش 
هو الآخر طعامًا يكفيه . من أجل ذلك رأی الشاه آن یتراجع إلى مدنه 
ليكون وراء أسواره المنيعة » فيأمن هجمات «المغول » الناطفة . ومرّت 
هذه الموقعة بعد أن تركت فى نفوس المسلمين أثرا أى أثر . لقد هالتهم 
الخساثر التى حسروها » وشق على نفوسهم أن تنال منهم تلك الشراذم 
المغولية » وأذهلتهم تلك الشجاعة الخارقة للمخول . لم ينج من ذلك 
الشاه نفسه » فلقد أصابه هم لا يفارقه كاد يض عليه مضجعه ویج 
نفسه » ولکنه على هذا خرج من تلك الحرب وهو یکر آعداءه ویری 
فيهم حير جند وحير قادة ؛ صبرا وقوة احتهال وتسديد ضربات . 

وكان اللغان فى إثر تلك الطلائع التى التحمت بجنود الشاه . وبلغه 
وهو على -حدود الدولة الخوارزمية ما قام به ابنه ( جوشی » فأرسل إليه 
مددا من الحند » وأمره أن يعو د فيتعقب الشاه . 
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فيما وراء النهر 


كان أول ما يطالع « المخول » الراجعين من الأقاليم الإسلامية إقليم 
«ماوراء النهر » » وكان ذا شقين متباينين يفصل ما بينها بحر «آرال » ؛ 
فإلى الجنوب والغرب من هذا البحر المالح كان الشق الأول » وهو 
هضبة بجرداء قاحلة تكسو بعضها طبقات من الطَفل الأحر ويعلو 
بعضها الحر رمال وتراب › وإلى الشرق من هذا البحر كان الشق 
الثانی من هلا اللإقلیم خترقه هران « سیحون » و « جیحون » . يجری 
«سيحون » من ال لحنوب الشرقی إلى الشال حیث يصب شال بحر 
آرال » » ویچری ۱ جیحون » جنوبا حیث يصب جنوبى هذا البحر » 
يضم هلا النهر وذاك بينه) واديّا حصبا مُونعًا خضر! . وعلى (سيحون» 
قد أئشي الكثر من المدن الإسلامية » شىء منها على ضفته اليمنى 
وشىء منها عى ضفته اليسرى » تصل هذه المدن بعضها بعضا طرق 
القوافل » فکانت کحلقات فى سلسلة متصلة تمتد فى هذا الوادى الذى 
تكتافه الصحراء . وعلل « جيحون » كانت تقوم قلعتا الإسلام المنيعتان 
« ببخارى » و (سمر قند ١‏ . 
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وحین زحف « المخول » إلى « حوارزم » ولوا وجوهم شطر هذا 
الشق الخصيب » وإليه انحدر الشاه ليلقاهم بجيش بلغت عدته 
أربعمائه آلف مقاتل . ولبث الشاه إلى الجنوب من نهر « سيحون » يرقب 
حصمه یرید أن یدهم جپوشه وهی تعبر النهر . وطال به الانتظار فترك 
a aS‏ 
کہا مر ہنا غدر هود رار وودر كا ان و الد 
فیعجب ب)ا كان نما من جولات صادقة » ویعجب با كان ها من 
النسحاب خادع » فيزودها بمدد من الر جال ومد من العتاد ومدد من 
الرأى والتدبير » لتعود فتهاجم جيوش الشاه . 

وأطبقت جيوش المغولى على ميدان المعركة تحيط به من جهاته 
الأربع » فکان ولداه « آوجتای » و « شاطاجای » على رأس الجیش 
الأول الذى قصد « أوترار » » تلك المدينة اللإسلامية التى قتل أميرها 
البعثة التجارية » وکان ابله ( جوشی » على رأس جيش ثان » وكانت 
و ا افر فن مضب مجرت ا ویاو عا رکا 
عل رأس جيشه الثالث ثلاثة من قواده » وانحدر هذا الجيش يستولى 
OE OE E ESE‏ 
أن ضم إليه ولده « تول » . 

وبدآت الجيوش المخولية زحفها معا تسبقها الأئباء لتبلغ سمع 
الشاه» فنبأ من « أوترار » بأن « المخول » على أبوابما » ونبا من 
«خوازرم» بأن «شیبه نویون » قد انفصل عن « جوشی ٦‏ بفرقة عبر بها 
۱۸ 
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الجبال وهو فی طريقه إليها › ونہاً من « خحجنده » بأن الخان بجيشه 
أصبح على قاب قوسين أو آدنى منها . وهكذا تزا مت الأنباء عل 
الشاه فبلبلّت فکره وأوقعته فی حبرة » ورآی إن هو ظل فی مکانه خلف 
نهر « سيحون » تعرض لشيئين : انفصال عن مراكز الإمداد › ثم قطع 
الطريق عليه إلى ١‏ جيحون » وهو حط دفاعه الرئيسى . من أجل ذلك ل 
يصدر الشاه عن رأى سديد » ولا ملك فكره ليتدبر » ولا اطمأن 
ليتروى ؛ وإذا هو ثاثر طائش اللب » وإذا هو مع تلمك الثورة وذلك 
الطيش يفف جنده على المدن ليلقى الحدو أشتاتًا . وقد أنسى أنه قد 
مكن بذلك لعدوه وآعطاه ما یرید . فلقد أراد الخان أن یششت قرى 
الشاه بهذا اهجوم وأآن يفوت عليه التجمع » فيسهل عليه النيل منه قوة 
قوة وفرقة فرقة . وقد تم للخان ما أراد فإذا الشاه يرسل بأربعين ألما 
من المققائلين لتش د آزر الحصون الممتدة على نهر ١‏ سيحون ١‏ ويخص 
«بخاری» ہشلاٹین لقا » ثم یمضی ہساثر ما بقی معه إلى « سمرقند » 
وكان العدو قد أشرف عليها . 

ولقد ظن الشاه أن قلاعه ستغنى عله شيا وسوف ترد المغخول على 
أعقابہم » وأنہم لن يقووا على اقتحامها وأهم لن يظلوا وراءها طويلا 
وسوف يعودون آدراجهم بعد أن يسابوا ويغنموا من الزرع والماشية 
وغير الزرع والماشية » لا َم هم غير ذلك . ظن هذا الشاه فبرّر به ما 
فعل من تشتیت قواته على القلاع وا لحصون » لکن هذا کان ظتًا یملیه 
الجهل بحياة «المغول» » ويمليه الجهل بسيرة هذا الغازى الجديد 
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«جنکیز خان» . وما نخال الشاه كان يجهل هذا كله » ولكنها كانت 
زلّة حربية » وكم لكل زلة من تبرير » ولكن التبرير ذالم يسانده شىء 

ضم إلى الزلة زلة . 
وكانت « أوترار » على الأطراف » وكانت المفتاح إلى تلك الأقاليم 
الإسلامية» وكان حاكمها « ينال » حصم «المغول » الأول » وهم لا 
ينسون له ما فعل . من أجل ذلك أسرعت « أوترار » تعد نفسها قبل 
غپرها وٿدعّم حصونها وقلاعها . ووقفت « أوترار »تدفع عن نفسها 
أشهرا خمسة ذاقت فيها ويلات كثيرة حتى خحارت قوى الرجال 
والحتفت بطولة الأبطال . وبقى « ينال » فى الميدان يمطر المغول من 
فوق الأبراج بوابل من السهام » حتى إذا ما انكشف رمى بنفسه إلى 
سطح من السطوح » وأحذ يرمى «المغول » با لحجارة يناو هما إياه 
اللسوة إلى أن وقع أسيرًا » فلقد كان هو المقصود قبل « أوترار “. فهو 
يدافع عن نفسه مع دفاعه عن « آوترار » ولا غرو فهو يدافع عن جاه 
وإمارة . ولا ندری ما الڏذی أٻطأ به عن آن ينجو بنفسه هاربًا بعد أن 
فقد قواته المدافعة . لعله آثر أن ڀموت کريم » ولعله کان على یقین من 
أن فراره لن يغنيه شيا » فهو لن يستطيع أن يخرج من مدينة حاصرة 
يحيط بها الأعداء من جميع جهامها . ووقع » ينال » فى يد الخان المغولى › 
فآمر بأن تص ب فى عينيه وأذنيه فض مصهورة إمعانًا منه فى التنكيل به 
وفي) کان الجيش الأول ي دحل « أوترار » كان الجيش الثالث يجتاز 
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الوادی ا لخصیب فى طريقه إلى « بنکت » و « حجنده » » ينتقل بين 
بساتين نضرة » فيها أشجار الفاكهة تتدلى منها ثهارها الطيبة › يتميز من 
ينها الرمان ببحجمه الكبير الذى ثل الواحدة منه قبضتى الرجل »› 
وکان للقوم منه شراب لذيد مرىء . وتمتد على شاطى النهر من وراثها 
حقول فسيحة تفيض بألوان من الزرع » ويفترش البطيخ أرضها » كل 
بطيخة تزن ما يقرب من خسين رطلا » وبا الأراضى المنبسطة تزخر 
بالأنعام والإہل والخيل › ومن وراء هذا کله القری تحیط با أسوارها 
إحاطة السوار بالمعصم . 

ل يغر هذا النعيم ذلك الجيش الجائع العطش » بل مضى فى طريقه 
لا یتبث » وما نعنی آنه لم يصب من ذلك شيشا › وإنا نحنی أنه مر 
زاحفًا إلى هدفه الأکبر فی ممرات جبال « تيان شان » ذات البرد القارس 
بلغ ٩‏ بلکت » و ( خحچنده » . وتهون ( بنكت » فلا تقرى على مقاومة 
وتسلم أمرها إلى «المخول » فيدحلونها دون حرب . وكان على «المخول» 
أن يرعوا هذا هؤلاء القوم المسا مين » وكان عليهم أن يجسنوا إليهم › 
ون يحتاطوا منهم » ولكن المغول كانوا غادرين تملى عليهم ذلك 
الخدر طبيعة النفس وطبيعة الأرض . لقد قست عليهم الأرض فقسوا 
على أنفسهم » ثم قسوا على الناس مع أنفسهم . 

وإنا لنعجب هؤلاء « المغول» بعد أن فتح هم آهل « بنكت » 
الأبواب » وبعد أن مكنوهم من الدخحول حين لم يرعوا طهؤلاء 
السالين سلمهم » فقد جعوا إليهم المحاربين لم يستثنوا منهم أحدا » 
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وقدلوهم عن آحرهم لم يبقوامنهم أحدا . وهكذا يمن 
املغوليون آنفسهم ؛ ويحموا ظهورهم ؛ لا يعنيهم ماذا يصيب الناس 
ولا يقدرون مايفعلون . 

غير أن « حجنددة » وقفت مم تحميها أسوارها العالية وآبراجها 
السامقة المكينة »> ومن وراء تلك البروج وقف الجنود ووقف القائد 
«تيمور ملك» يدافعون عنها دفاع المستميتين . غير آن زحف « المغول » 
كان عنيفًا » وهجومهم كان قاسيا فلم تصمد المدينة كثيرا وخرج عنها 
قائدها « تيمور » إلى جزيرة وسط النهر » ومعه آلف من جنوده تنقلهم 
القوارب إلى تلك الجزيرة التشى آخحذوا ف تحصينها . واتجه إليهم 
«المغول» يضيقون عليهم اغناق . وكانت المياه تفصل ما بين هؤلاء وما 
بين هؤلاء » ولا يستطيع «المغول » بلوغ أعدائهم إلا إذا أقاموا جسرا 
بعبرون عليه » وإن لم يفعلوا فسيظل ما بين القوم بعيدا وسيطول 
الحصار . 

وشرع « المغول » يقيمون هذا الجسر يسخَرون له الأسرى من آهل 
«أوترار » و ١‏ بنكت » »› ينقلون الحجارة ويلقونها ف النهر . وأحذ 
الجسر يمتد یوما بعد يوم تحت إشراف نفر من مهندسى الصين . 

هذاعلى الرغم مما فحل القائد « تيمور » › فهو لم يترك أعداءه 
يمضون ف إقامة الجسر » ولم يقف إزاء ذلك مكتوف اليدين . فلقد هياً 
من مراکبه اسطولا وحاط کل مركب بمتاريس خحشبية تدفع عن رماة 
السهام الدين بها » وبعد أن مكن ذه المراكب آطلقها فى النهر تقذف 
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«المغول» والعاملين فى إقامة الحجسر بسهام دقيقة . وما سكت رجال 
المدفعية فى جيش « المغول » على هذه » فراحوا يقذفون تلك القوارب 
بأوعية حشوها النار والكبريت . 

وما يشسر*«اتيمور » ولافت' ذلك فى عضده » بل راح هو الآحر يقم 
للك القوارب حواجز وسقوفا ذات ميل يكسوها بالطين لتنزلق عليها 
الثار ولا تعلق بها . وهكذا كان مكر «المغول » ومكر ا نيمور ) › 
یغلب مکر مکرا » ولکن ماذا نی المکر آمام آید عاملة لا قوی عایها 
هذا الفناء البطىء » وآمام جيش جرار للمغول لا يمل و لايسأم ؟ وما 
هى إلا آيام أحرى حتى تم الجسر وامتد إلى الجزيرة . وأحس « تيمور» 
أن عدوه مدركه » فخرج عن الجزيرة مع الليل فى رجاله تحملهم اثنا 
عشر مركبا قاصدين الجنوب » وذلك بعد أن حطم هذا الحاجز الذى 
أقامه « المخول » فى النهر يمنعون به العبور . وجرى « المخول » ف إثر 
«تيمور » يتابعونه على الشاطىء » وسبق «اجوشی » وسبق معه 
المهندسون » فأقاموا المجانيق على الشاطى يريدون أن يستقبلوا 
«تيمور» ف أسطوله الصغير فيبيدوه إغراقًا . 

وفطن « تيمور » لما أراده أعداؤه » فلم يمعن فى السير نحو 
الجنوب؛ ومع الليل آرسى سفنه عند مكان مهجور من الشاطى › 
ول رخال ان ما وان ا دو و 2ا 
وطئت قدماه الأرض »› ووطئتها معه أقدام رجاله حٹی وجدوا 
«المخول» من حولم يعملون فيهم السيوف وا عراب حتى أفْتوْهم جيعا 
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ل ينج منهم غير « تيمور » الذى لاذ بالفرار . وجرى فى إثر اتيمورا 
ثلاثة من المغول استطاع « تيمور » أن يرمى أحدهم بسهم فيرديه 
قتیلا» واستطاع آن يلوح للآخرین مهددا فرجعا عنه بعد ما رآیا من 
إحكامه للرمى بالسهم . ومضى « تيمور» ف فراره حتى درك الأمير 
«جلال الدين » ابن الشاه فى أقصى الحنوب . 
وهكذا فلح « تيمور » فى أن يشغل جيشًا للمغول شهورا عدة » 
أثبت فيها شينًا من الشجاعة وشينًا من الحيلة » لا يعنينا ما انتهى إليه 
أمره » فلقد فعل ما لو فعله غيره وصبر له لحوّقوا تلك الجيوش المغولية 
تعويةا قد يبعث فيها الملل وقد يتيح للمسلمين فرصة . 
% % 
ومضى الجيش المغولى الثانى بقيادة «( جوشى » يطوى بين يديه 
القطاع الشمالى من هر « سيحون » مسوليا على تلك المدن الصغيرة التى 
يمر بها » وقغلت الامية التركية عن « جند » وتركتها له . وحين تم 
الجوشى» الاستيلاء على اللإقليم الشمالى واستخلاصه كله من أيدى 
أربابه المسلمين انحدر جنوبًا نحوال حوب يؤازر الجيش الثالث عند 
(احجنده ». ولقد مر بنا انفصال «(شیبه نویون » عه بفرقه قاصدا 
«حوارزم» إلى سمرقند . وما حرجت الجيوش المخولية فى فتحها هذا 
عن مألوفها الفظ وطبيعتها القاسية » من قتل للمحاربين بعد استيلاثهم 
على المدن » ومن تسخير للأسرى فى أشق الأعمال . 
عرف همم اللغوارزميون هذا فاستبشعوه منهم أولا » ثم ألفوه عنهم 
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ثانيًا > وسرعان ما يألف الناس القسوة إلفهم للرحمة » يصبرون لذلك 
مغلوبین عليه » لا بجدون فی يومهم جدیدا من ضیق ولا جديدا من 
هم . وإذا هم ذات يوم يجدون « المغول » قد جاوزوا قديمهم المألوف 
إلى جديد غير مألوف . لم يكن جديدا يتصف بالرحة فيخفف عن 
النفغوس » ولكنه كان جديدا يتميز بالإفراط ف القسوة » فضجت تلك 
النفوس المتالمة بألم جديد وذابت تلك القلوب التى تحجرت أا لتجرى 
ألا . 

فلقد حدث أن بعث المغخول برسول هم من التجار المسلمين إلى 
مدينة من المدن » وكان الناس فى كل مدينة من تلك المدن الإسلامية 
ضيقة صدورهم بالمغخول يضيقون بهم ذرعا » وهم أكثر ضيقًا بمن 
يعاونهم » لا سي إذا كان ذلك المعين مسل . فا إن وقعت أيديهم على 
ذلك الاجر المسلم حتى قتلوه ومزقوه إربا . وانتهى خبر ذلك إلى 
«المغول» وعده المغول امتهاتا هم وتہويتا من شأهم > وهم قساة وإن ن 
يمتهنوا أو يهانوا » فما بالك لو أحسوا نهم امتهنوا أو أهينوا » فثارت 
ائرتهم » وأآقبلت جيوشهم على تلك المدينة الظالمة المظلومة تحصد 
السكان حصدا » وإذا هم فى عشية وضحاها صرعى لا تجد من بينهم 
حي ولا تجد من بينهم ساعيا . 
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ولقد أنسانا الحديث عن تلك المجازر الدامية التی تلطخت ہا أيدى 
اللغول آن نسوق إليك حديث جيوشهم وحديث الجيش الرابع › 
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حاصة الذى كان يقوده الخان نفسه . فلقد انطوت أخبار هذا الجيش 
عن المسلمين وعن «المغول » » وظل هؤلاء وهؤلاء لا يعلمون عنه 
شيئًا . وأمعن الخان فى الاحتفاء فكان يعمى آثاره على الطريق فلا يترك 
ما يدل عليه » وإذا به يظهر فجأة على حافة البادية القاحلة وهو يسرع 
السير إلى « بخارى » من الغرب وكأنه أراد بذلك أن يقطع ما بين المدن 
الحاصرة وما بين مراكز إمدادها فيشطر الإقليم شطرين ؛ وكأنه أراد 
أن يعم له الاستيلاء على القلب ليضرب ضربته الأخيرة ويقطع الطريق 
على الشاه فيحول بينه وبين أن يسعف مدنه المحاصرة على نهر 
(اسيحول) , 
وأصبح الشاه مطوقًا حدق القوى المغولية بجانبيه » وتكاد تقطع 
عليه الطريق إلى الجنوب حيث جيوشه وابنه جلال الدين » وحيث 
اللإمدادات . وحيث « حراسان » و « فارس » بمواردها الغنية » وها 
هو ذا « شیبه نویون» يزحف إليه من الشرق و « جنكيز خان » من 
الغرب . وأحس الشاه الشر » وأحس الشرك الممدودله»ء فأرسل 
جزءا من جیشه إلى « بخاری » واسمرقند » » وأرسل جزءا آخر 
للدفاع عن « بلخ » واكندور » » وحرج من «(سمرقند » لا يصحبه إلا 
نفر من النبلاء ورجال حرسه وجماعات من الفيلة وا لجال » وقد حمل 
معه کنوزه وکنوز آسرته» وکأنه كان قد يشس من تلك الموقعة فآراد أن 
ہیی لموقعة آخرى . 
ولكن الشاه الذى عجز عن هذه عجز عن غيرها » وآتاح ذا 
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المغولى أن يقهره فى ميدان البطولة وأن يمحو اسمه من سجل الأبطال . 
فمن قبل هذه كان رعايا الشاه يلقبونه بالإسكندر الثانى » فإذا هم مع 
هذه التجربة القاسية - التى منى فيها الشاه بالفشل ولم يكسب نصرا ما 
يسيئون به الظن » وتنطوى قلوبهم على حسرة حرن حاب رجاؤهم 
فيه» وهو رجاء العام الإسلامى كله حينذاك . 
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وكان الخان جلا مشوقًا إلى أن يضرب ضربته الأخيرة » فلم 
يتلبث آمام تلك المدن الصغيرة التی مر ہا إلا ريشا يتزود بماء أو طعام › 
إذ کان همه أن يفاج «علاء الدين » فى « ببخارى » . وكان الظن أن 
يثبت « علاء الدين » للقاء الخان » وكان الظن أن ينتفع بقلعة المدية › 
یکیل خصمه من ورائها ویکلفه ٹمئًا ما قبل دخحوها » ولا پدعه 
يدخحلھا دون جهد ما » فحامیتها م تكن تقل عن عشرين ألفا من 
المقاتلين بين فرس وأتراك . 

ولم تثبت « بخارى » وجودها أمام هذا الفتح > وفرٌ« غلاء الدين ) 
عدها خحاثمًا ينجو بنفسه . ودخحلها « جنکیز خان » شاعا . ولاغرو 
فلقد كانت قلعة الإسلام الضخمة ومدينة الجامعات الإسلامية » يضم 
ذلك كله سور حيط بالمدينة وما حوها من قری ومزارع يبلغ طوله نحو 
من اثنى عشر فرسخًا » تشرف من فوقه نى مدد ت البصر على خحضرة 
واسعة تنعقد مع خحضرة السماء » فإذا أنت بين فّبة أرضها وسمائها 
سواء» تلوح القصور البيضاء على رقعتها وكأما الكواكب » والاء 
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يساب بينها تحمله إليها القتوات من نهر ( سمر قند» . 

ومن عجب أن تعن تلك المدينة ا لمنيعة بحصوا » الغنية بالرأى 
والفكر» والتى كانت على رأس البلاد الإسلامية يستملون منها 
ويقندون بها» من عجب أن تعن تلك المدينة « للمغول » فى هذا اليسر 
اليسير » وتتيح للقائد المغولى أن يسخر بأهلها حين قال : « ليست 
الأسوار ف مناعتها بمغنية شينًا عن أهلها إن فقدوا شجاعتهم ووهنت 
قولېم ‏ . 

ولكنا نعود فنسأآل : من كانوا هؤلاء المدافعين عنها ؟ لقد كانوا 
جنودا مأجورين من « الأثراك » الذين دخلرا على الدولة الإسلامية من 
طرق شتى » همهم المناصب » ومهم الجاه » ومهم الرزق » شركاء فى 
اليسر » عون للأعداء فى العسر » يعنيهم أن يعيشوا ويموت الناس › 
وإن استشعروا البأس ولوا الأدبار وتركوا الاس يصلون هذا البأس 
ويل وقون ویللااته . 

هکذا فعل الأتراك حاۃ ‏ ہخاری ) › لم یکلفوا آنفسھم کٹثیرا ولا 
قليلا. وحين شرفت على الأسوار جيوش « المخول » تركوا المدينة هذه 
ا لجيوش ف جنح الظلام آمنين » وهجروا المدينة بأهليها رجالا ونساء 
وأطفالا يلقون البأس واللاك . 

غبر أن هؤلاء الأتراك الذين فروا من الوت لقواالموت جبناء 
وماتوا ف ساحته جبناء . فلقد سكت عنهم « المغول » حين خرجوامن 
الأبواب الفلفية» وأغضوا عنهم حين مروا تحت أعينهم » حتى إذا ما 
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کانوا فی العراء لا پسترهم بنیان ولا جميهم انقضوا عليهم فأفثوهم عن 
آلحرهم . 

وخرج شيوخ المدينة وقضاما وأئمتها ليلقوا الان ويسلموا إليه 
مفاتيحها » ليؤمنوا الأهلين الويلات وليقوا المدينة شر الخراب . فا 
کان فی مقدورهم ولا فی مقدور الأهلين من خلفهم أن يفعلوا شتا › 
ورأوا الأمن والسلامة فيا فعلوا » ففعلوا . 

ولكن المخول هم المخضول » يطربون للدماء ويهشون للدمار » 
ويستخفهم أن يقتلوا وان پسلبوا ون يندهکوا احرمات ؛ لا يعرفون 
لللحرب قانوتًا » قانونہم فیها هواهم » وهواهم فیها هوی جریء لا 
بعرف الحدود ولا يضبطه ضابط . وهكذا لم يؤمن « المغول » من 
استأمنوهم . ودخلوا المدينة وأهلها وادعون » فنهبوا ما بين أيد. 
واقتحموا المكتبات فبعثروا ما فى القهاطر من كتب » وتركوها تحت 
سناہك الخيل تدوسها » ومن بينها المصاحف » واندفعوا إلى المساجد 
وہیوت الله بخیلهم یتخذون من آبہائها مجالس للشراب يسكرون فيها 
ویعربدول . 

هذا ما فعله جنود « المغول » » وقد نلتمس همم شيا من عذر لألهم 
جفاة بدائيون ل يۇ خحذوا بحظ من تأديب » ولکنا لا نستطيع أن نلتمس 
لثل هذا الفعل عدذرا إذا وقع من رجل مشل اللخان قيل عنه إنه تأدب »› 
وقيل عنه إنه أحذ الحكمة عن مشايخ قومه » فلقد رووا له أنه نظر 
فرأى بناء يعلو المبانى ويكبرها » فسأل عنه وهو يظنه قصر الشاه › 
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فقيل له : هذاالجامع الأكبر » فقصد إليه على ظهر جواده » وصعد 
درجاته » حتى إذا ما أدرك صحنه تر جل عن جواده وارتقى المنبر › 
ونظر إليه المسلمون واجمين » وكان ظنهم أن الرجل سيقول شينًا » فإذا 
هو يقول من على هذا المنبر المقدس » ومن ذلك المكان الطاهر الذى لا 
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ونرل الخان بعد أن ملأ القلوب اشمثزازا وبعد أن ملأها جنوده 
ضصغتا وكراهية . ولكنه آحس أن القوم هم دين يحض على الورع › 
وهم تقوى تنهى عن الفحش › وهم إسلام يبدو فيا يقولون وفيا 
يفعلون ؛ فلان هم والتفت إليهم يسائلهم عن دينهم وعن نبيهم فآمن 
بشی وکفر بأشیاء» وإذا کفره پربی على يانه › وإذا هو آخحر الأمر 
جرىءٌ على الدين وأهله » ونسى ماكان قد بدأ فيه » وعاد يذكر 
الحرب وما كان عنها ؛ يغريه النصر » ويمعن ف الاعتزاز بقوته 
وجبروته » وسخر بهؤلاء الناس الذين سولت هم أنفسهم الوقوف 
أمامه والدخول معه ف حرب . لام الأهالى لأمہم شاركوافى حربه ٠‏ 
ولا م الرؤساء فأكثر » لأنهم آثاروا هؤلاء الناس لحربه » وإذا كان 
هؤلاء وهؤلاء ملّومين مجرمين فقد عد نفسه « نقمة الله » أرسلها 
عليهم » يسوق الدليل على ما يقول بأنه المنتصر » ولو لم يكن نقمة الله 

ما انتصر . . 
وكا أفاد الخان من الصينيين أفاد من المسلمين » فقد كان المسلمون 
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لايقلون عن الصينيين حضارة وتمدينًا » هم المدن الشيدة وهم 
ا لحضارة التليدة ومن بينهم العلماء والفنانون » وبين يديهم كتسب 
ومؤلفات يتناقلها عنهم الناس . هذا الملك الواسع لم يفت ١‏ جنكيز 
خان » أن يأخذ عنه ويفيد منه » وكا أخذ عن الصينيين أحذ عن 
المسلمين ؛ آخذ عنهم فنونهم وعلومهم وآخحل منهم رجام 
وصتاعهم» وهکذا انتفعت صحراء «الجوبی» بشىء جديد عن 
المسلمين بعد هذا الشىء القديم الذى أخحذثه عن الصينيين . 

وقد حدثنا -حديث الان حين صعد إلى المدبر وقال ماقال . وما 
قصّر أهل « بخارى » فى إمداد الخيل بالعلف وإمداد الجند بالغذاء . 
وکان آهل «بخاری» یظنون آن آمر الخان سینتهی بینهم وينه عند هذا 
الحد » ولكنهم فاعم أنه غاز شره » وما تكد تلك الرحلةا لطويلة 
ليقع بعلف للدواب وغذاء للجند » وفاعهم آنه ما دخل بلدا إل حمل 
منها تفس ما فيها من جواهر كريمة وكنوز ثمينة . من أجل هذا وقف 
الخان مرة ثانية إلى أهل «بخارى » يقول طحم : « والآن فلتكشفوالى عن 
کل ما خحباقوہ من شیء ٹمین › ولا تعنوا آنفسکم با هو تحت آعیننا فی 
بيوتكم فهذا أمر معروف لنا» . 

ولكى يتم للخان ما أراد من الاستيلاء على الفروات المخفية › 
ولکيلا يقف هؤلاء الأثرياء فى وجه ١‏ جلكيز خان » ويفوتوا عليه جمع 
هذه الثروات أو يعملوا على إحفائها عنه » ساق « جنکیز خان » هؤ لاء 
الأثرياء جملة فى حراسة اجنود ليدلوا على ثرواتهم » منهم من استجاب 
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فنجی من العذاب » ومنهم من عر عليه آن یکشف عا بین یدیه فذاق 
من العسذداب أصناقًا وألسواتًا » فإذا هو آخر الأمر يكشف عا بين يديه 
تحت هذا الإرهاب وتحت هذا التنكيل . وتم « للمغول » الاستيلاء 
على ما آرادوا ما أظنهم فاعہم شىء» فقد وقعوا على ما كان من تلك 
الأروات ف المخابى وما دفنه الأهلون ف الآبار . 

وما قنع « المخول » من القوم بهذا الذى نالوه من ثرواتم » وكأنهم 
عر عليهم أن يخفى القوم شينًا ولا يعطوه عن رضى » فإذا « ا مغول » 
بعد آن تحقق همم ما آرادوا يسوقون الأهلين جيعا إلى العراء ليقتلوهم 
على مرأی من نساثهم وآولادهم > لجرك قلوبهم عويل النساء ولا 
صراخ الأطفال. وما قنعوا بهذه » كا لم يقنعوا بتلك ؛ فإذا هم 
يغتصبون النساء على مرأى من رجال مم كانوا لا يزالون أحياء » منهم 
من أغمض عینیه على آسی وحزن » ومنهم من عر عليه عرضه فاندفع 
كالمجنون يدافع عن هذا العرض المسلوب « وهو یعلم أن دفاعه لا 
بخن عله شيا ولا يعرضه إلا للموت الأكيد. 

وتشثور الوحشية ثور مها الأخيرة فى قلوب هؤلاء البرابرة المتوحشين› 
للايرضى نفوسهم أنهم سلبوا القوم أموالم وسلبوهم نساءهم 
وسلبوهم حياتهم » فإذا هم يشعلون المدينة نارا » وتشتعل النار فى 
جع الأحياء ٿلتهمها حيا بعد حى » وتبقى النار مشتعلة عامًا وبعض 
عام حتی تأت علیھا كلها فلا تترکها إلا خرابا . 

وبقى ف المدينة بعد هذا كله قليل من الرجال والنساء والأطفال 
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ساقهم أمامهم المغول أسرى إلى « سمرقند » » وكانوا مشاة والمغول 
راكيين » وعلى هولاء المشاة أن مجاروا الراكبين ليلحق عدو بعحدو » 
وأتّى للراجل المخعب المكدود أن جارى الفرس النشيط السريع » وكان 
منهم من ينكب على وجوهم إعياءٌ فينهال عليه م الراكبون بالسياط 
يشبعونہم ضربًا ليلهضوا › فمنهم من قضی نحبه ولم ينهض › ومنهم 
من هاله الضرب فوقف على رجليه ليمضى مع الركب ٠‏ وكثير منهم 
سقط فى الطريق ولم يبلغ (سمرقند . 
¥ ¥ 

وترك « جنکیز حان » ببخارى ١‏ مسرعا للحاق بالشاه فى 
(سمرقند)» وبینا هو فی طريقه التقی بفرق من جيشه بعد أن فضت 
يدها من «سيحون» تزف إليه نبأ استيلاء جيوشه على مدن القطاع 
الشالى . 

ويعنينا أن نحدثك عن ١‏ سمرقند » » فلقد كانت مدينةعظيمة 
أقيمت على ربوة » تقوم هله الربوة على حافةالوادى » حيط بسورها 
حندق عظيم » تخل إليها المياه على جسر شيد على عمد . ومن تحت 
هذه المدينة ينبسط واد يانع بالأشجار ال أنضراء تنتشر فيه هنا وهناك 
قصور سامقة وجار للمياه تنساب على تلك الأرض المنبسطة . ولقد 
كانت مدينة كتلك المدن العظيمة مليغة بالأسواق العامرة والحامات 
الكثرة والفنادق الضخمة والمساكن المعددة » مرصوفة طرقها 
ٻاحىجارة . 
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وكانت « سمر قند » كا مر بنا من أمنع المدن يجميها سورها الملتف 
بها » هذا السور الذى كان الشاه قد أمر ببناثه حين أراد أن يجعل منها 
حصنه الأخحیر » غير آنه ما یؤسف له آن الئان أدرکها بجیوشه ول یتم 
بناء هذا السور » إلا آنا على الرغم من ذلك كانت تقوم فيها مواقع 
للدفاع قوية منيعة ها مداخل اثناعشر » يقوم على كل مدخل أبراج 
حصيئة » وكانت بها حامية قوامها مائة وعشرة آلاف من المحاربين 
الترك والفرس . وما من شك فى أن هذه الحامية كانت تفوق الجيوش 
المغولية المهاجة » ولكن « جنكيز خان » كان قد هيأ نفسه لحصار 
طويل» فجمع سكان البلاد المجاورة وأسرى « بخارى » وسخّرهم 
جيعا ليعاونوء فى التضييق على المديئة . ولو قد أتيح لتلك المدينة قائد 
شجاع مشل ‏ تيمور « بحكم التدبير لاستطاعت هذه المدينة أن تصد 

غارة المعتدين أو أن تصمد لمم أمدا طويلا على الأقل . 
ولكن اهجوم الخاطف الذى قام به « المخول » قد ألقى الذعر ف 
قلوب جنود المسلمين » هذا إلى شىء آلحر خدع به « الخان » تلك 
الجيوش المسلمة وجعلها تظن أنه يسوق هم عددا لا قبل هم به » ذلك 
أنه حل الأسرى أعلامًا مغولية ودفعهم أمامه » فإذا المسلمون بوهم 
ذلك › ویظنون آنہم آمام جیوش لا قبل حم بہا » وإذا هم مستسلمون 
كما استسلم إحوان هم من قبل » وإذا الأئمة والقضاة فى هذه المدينة 
یخرجون إلى لقاء الغازی کا حرج إخحوان هم من قبل ف « بخارى » 
يسلمون مدينتهم . وكا خان الأتراك « بخاری » من قبل خان هؤلاء 
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الأتراك « سمرقند» › فإذا ثلاثون ألما من مقاتليهم ينضمون إلى 
«المغول » زاعمين أمهم وإياهم يندحدرون من أرومة واحدة . وأحسن 
«المغول » استقباطهم يستدرجونهم » وخلعوا عليهم كسوات عسكرية ؛ 
حتى إذا اطمأنوا إلى عم آمنون قام إليهم المغول فذبحوهم عن 
آحرهم . فلدنسم ذلك غدرا إن شئنا » ولکنا لا نتردد فی أن نسمیّه 
حيطةء فما كان للمغولى - وهو هذا الرجل الفطرى الذى يمى عا فى 
طبعه من جفوة وع فى طبعه من بداوة .إلا أن يؤمن بالحكمة القائلة : 
إن من خانك خان غبرك . ولقد خان » الأتراك » « الشاه » فليس ببعيد 
عليهسم أن يخونوا « الغان» . وسخر المغخول العمال والأهلين فيا 
يشاءون » ثم ضموا إلیهم من کان من الر جال قويا جلد يريدون أن 
پفیدوا منه فی أعہال كثيرة . 

وكان الشاه قد ترك المدينة وانجه إلى الجحنوب » وكان الخان لا يريد 
أن یفلت الشاه منه > ویرید آن بقبض عليه تی لا يتر له فرصه فی 
تعبئة جيش جديد . من أجل ذلك دعا الان إليه قائديه « شيبة نويون » 
وساب وتای » وآمر ما آن یمضیا فی إثره على أن يأتیاه به حا أو ميتا. 
والغريب أن « الغان » كان هنا يملل عن طبيعة أحرى » طبيعة طيبة غر 
تلك الطبيعة القاسية ؛ فقد أمر قائديه أن يعطيا الأمان لكل مدينة تفتح 
هما آبوابها وألا يفتكا إلا بالمدن التى تمتنع عليه » ووضع « الخان»' 
تحت إمرة همذين القائدين فرقتين قوامه) عشرون ألما من الرجال › 
ومضى القائدان وراء « الشاه » ينحدران نحو الجلوب فى آبريل من عام 
Ak‏ 
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کان « علاء الدين؟ قد ولى وجهه شطر الجنوب يقصد « بخ » التى 
تقع على مرتفعات « أفغانستان » الشاهقة > وكان « جلال الدين » 
حينذاك فی الشال مشغو لا بتعبئة جیش جدید من عاربی الصحراوات 
اتی تحفٴ بحر آرال » ۔ غیر أننا لا ننسی آن استیلاء الخان عل 
«ہخاری » كان حاثلا دون الشاه ودون الاتصال برجاله فى الشال . 
وحيل للشاه أنه مستطيع أن يدحل إلى الأراضى الأفغانية فيجمع من 
قباثل الحدود رجالا من المحاربین یکون بہم جیشًا جديدا . وتردد 
«الشاه ‏ طويلا فيا يفعل » ثم اتجه صوب الغرب عابرا الصحارى 
القاحلة » يقصد تلك المنطقة الحبلية الواقعة إلى الشال من « فارس » . 
وحین انتھی إلى « نیسابور » خحیل إلیه آن آصبح ف مأمن »› إذ کان بینه 
وبين الغزاة من « المغول » ما يقرب من خمسائثة ميل . 

وأدرك « شیبه » و « سابوتاى » مدينة « بلخ » التى كانت سد 
منيعاء صد « ال مخول » عن عبور نهر « جيحون » فأمرا من معهما من 
الرجال أن يعبروا النهر سابحين بخيلهم » واصطع المغول أحواضً 
كبيرة من ا لغشب غشوْها بجلود البقر حتى لا ينفذ إليها الماء » شم 
وضعوا فيها سلاحهم وعتادهم وساقوا الخيل آمامهم إلى الماء ممسكين 
بأذنابهم » وقد أمسكوا هم بتلك الحياض » فكان الفرس يجذب 
الرجل ٠‏ والرجل يجذب الحوض . هكذاعبروا جميعهم النهر بعتادهم 
وسلا حهم . 

وحين أدركت الميوش المغولية « لخ » وجدت « الشاه » قد حف 
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هذه المدينة يض » فمضی فی إثره « شیبه » و « سابوتای » نحوالغرب 
مسرعین لا يباليان عناء ولا يأبهان بطعام » يقطعان الصحارى 
والفياف» إلى أن انتهيا إلى الوديان المزهرة التى تحيط بمديدة ١‏ مرو » 
البيضاء » وكانا يظنان أن «الشاه » قد استقَر مها ولكنها ما كادا 
يقتحمان المديدة حتى علا أن الشاه قد تركها إلى «نيسابور » فلم يستقر 
هیا مقام » ہمرو » » ومضيا فى إثر «الشاه » الفار إلى « يساور » » وما 
إن بلغاها حتی علا أنه ثركها . وكانت الأنباء قد سبقت « المغول » إلى 
لانيسابور » بالنذر والوعيد تشيع عنهم القسوة والوحشية » فألقى 
ذلك الدعر فى قلوب اللاس وشاع الفزع فى المديئة . من أجل ذلك ل 
تجد جيوش « المغول » عناء كيرا فى الاستيلاء على المديلة . 

و حرج « سابوتای » و « شیبه » باحثین عن الشاه حتى بلغا «الرى». 
وفي] هما يسيران ليا « تركان حاتون » أم « الشاه» فى مدينة 
«مازندران»» فأسراها وبناتها ومن معها من الإماء » واستوليا على ما 
کان فی حوزتا من حلى وجواهر وثیاب › وأرسلاها مع إمائھا إلى 
«الخان» . وقد بقيت فى حوزة « المغول » إلى أن عادوا بها إلى بلادهم فى 
صحراء « الجحوبى » . وهناك تزوج «شاطا جاى » إحدى بنامها ء آما 
أبناء « الشاه » فقد آمر «الخان» بقتلهم جميعا على الرغم من حداثة 
ك 

وما يؤسف له أن نذكر شيئًا وقع فى مدينة« الرى » » فقد كان هناك 
فى تلك المدينة مذاهب آربعة : الشافعى والحنفى ثم المالكى والحبلى › 
۱4۸ 


وكان بين أصحاب المذهبين الأولين وأصحاب المذهبين الثانيين خلاف 
شدید . يجوز هذا بين الناس ف وقت السلم ولكنه غير معقول آن يجوز 
فى وقت الحروب والعدو على الأبواب > وغیر معقول آیضاً آن یستعین 
أصحاب مذهب من هذه المذاهب على غبره بأجنبى » لا سيا إذا كان 
ذلك الأجنبى على غير دين . فلقد رأينا أن قاضى القضاة الشافعى - 
انتقامًا من حصومه الذين هم على دينه لا يفرق بينهم غير احتلاف ف 
المذهب - يسرع فينضم إلى « الخان » ويفتح له الأبواب ليستعين به على 
أهله وذويه . وهكذا دخل «المغول» المدينة م ير موا رجلا من رجال 
هذه المذاهب كلها » وسلطوا السيوف على الرقاب » فقتلوا خحصوم 
المذهب الشافعى أولاً ليرضوا هذا الخائن بعض الرضى » ثم انقلبوا 
فقتلوا آتباع المذهب الشافعى ثانيًا ليخلصوا من هؤلاء وهؤلاء » فهم 
کا علمت قوم على بداوعهم لا يؤمنون بالخيانة ولا يثقون بالخائن . 
وحلّف « الشاه » كنوزا لم يلبث « المغول » أن عثروا عليها » وكان تم 
كنوز له أحرى ساقها أمامها لتسبقه إلى بغداد مع آسرته . وكأن «الشاه» 
قد أنسى آنه كان منل مد قريب خحص| للخليفة » ولكنه لم جد آمامه 
ملجأً غير هذا ففزع إليه »> وأحذ ف طريقه يجمع إليه الرجال من هنا 
ومن هناك فإذا حوله بضع مغات » ومضى ف الطريق المغضى إلى 
ابغداد » -حتى إذا ما أدرك « همذان » وجد « المغول » من خحلفه فتفرق 
عنه رجاله » وکادت آن تدركه سهام « المغول » لولا أنه فر متجها إلى 
بحر « قزوين » ومعه نفر من الأتراك الذين عن مم أن يخونوه فى نته 
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تلك » فترکوه حتی نام ورشقوا خیمثه بالسهام یریدون القضاء عليه 
وال لخلاص منه . 

أصبح « الشاه » فرأى هذا ممن كان يتخذهم حاميته » فقال واليأس 
يملى عليه : « أمَّا من بقعة فوق الأرض أجد فيها الأمن والسلامة !٠ء‏ 
وأقبل إلیه ر جل من خحلصاثئه يشير عليه أن یرکب بحر « قزوین » 
ويقصد إحدى الجزر » وهناك سوف جد مکانًا آمنا يقع فيه إلى حين 
حتی یتمکن آبناژه من تعبشة جیش قوی يستطیع به آن يرد الغزاة . 
واستجاب « الشاه » وحرج متنكرا » واجتاز المغازة قاصدا بلدة صغيرة 
على الشاطی الغربی لبحر « قزوین » . ولکنه کان ملکا قبل کل شیء › 
وكان عزيزا عليه أن يخرج عن ملكه على تلك الصورة المشينة » وأصر 
على أن يؤم الناس للصلاة فى المسجد الجامع . 

ولم يعدم « الشاه » أن جد رجلا من رجاله حاقدا عليه إذ كان قد 
أصابه بسوء » فمضى هذا الرجل إلى « المخول « ووشى بالشاه » فأسرع 
«المغول» إلى تلك القرية يمطرونها وابلا من السهام التى انصبت عليها 
انصباب المطر » وكان المركب الذى محمل « الشاه » قد أبعد عن 
الشاطى فاندفع بعض الفرسان من « المخول » على ظهور خيلهم ف اليم 
يريدون أن يلحقوا بالشاه » ولكن الأمواج طوتهم » ونجا « الشاه » 
E‏ 
وعلى الرغم من أن « المغول » لم تشع أيديهم على « الشاه » » إلا أن 
«الشاه» كان قد بلغ به المرض والإعياء والضعف حدا بعي دا فقضى 
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تحبه وحیدا بإحدی الجحزر التی لا تبعد کثیرا عن ساحل « مازندران »» 
ويحکون آنه لم جد كفنا يكن فيه » فخلع عليه أحد المقربين إليه قميصه 
وكفنه فيه . وقبل أن يمضى « الشاه » للقاء ربه كان قد أوصى لولده 
«جلال الدين » بولاية الّلك » وقال فى رسالة له إلى أولاده : « لقد 
انفصمت عرى المملكة » وانحلت فُواها »> ووهنت آسبابما » وتمدمت 
قواعدها وها اا لدو قد انت الان فا ور ت كل را 
أظن مَّن يقدر على الأحذ بالثأر منه إلا ولدى منكبرتى جلال الدين . 
وإنی على هذا مولّبه عهدی من بعدی ؛ فالزموا طاعته» . 


جوالة المغول 


ما علم القائدان المخولیان « شیبه » و « ساہوتاى » أن الشاه الذى 
ببحثان عنه ویفتشان فی مناکب الأرض قد قضى نَحبّه وحيدا فقيرا 
بائسًا فى تلك الجزيرة النائية . وحين يئسا من العثور عليه أرسلا إلى 
الخان با وقعت عليه آیدي)] من كنوز للشاه عثرا عليها من هنا وهناك › 
کا أرسلا إليه بمن وقعت عليه يديا من أمراء تلك الأسرة المنكوبة › 
وأرسلا مع هذا وذاك رسالة إلى الخان يقولان فيها : « لقد أبحر الشاه 
على ظهر سفينة يقصد الشرق › وقد فقدنا الأمل فى وجوده» . 

وحسب « الخان » أیضًا آن « الشاہ » لا یزال حيًا » وخحشی آن یکون 
قد قصد إلى الشرق بحاول أن يلقى ابنه « جلال الدين » فى مدينة 
«(أورجنش» » وما إن قر فى ذهنه هذا حتى بعث جيشًا ليلقى « الشاه » 
حیث فر و-حیث قصد . 

وقضی ١‏ سابوتای » الشتاء یتنقل فى مراعى ١‏ قزوين » التى كان 
الجليد يكسوها » ثم حطر له بعد ذلك آن يزحف إلى الشمال ملتفًا حول 
البحر ليلتقى بالخان » ولكنه قبل أن يفعل أرسل رسوله إلى الخان 
يطلب إذنه » وأقٌر ا خان « سابوتاى » على ما طلب » وبعث إليه ببضعة 
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آلاف من حاربی « الترکان ‏ لیعزز مہا جیشه . وکان « ساپوتای » قد 
سبق فاختار من قبائل « الأكراد »- وهم جفاة متوحشون _ من يأنس 
فيه آن یکون جندیا » فاجتمع له بمن جنّد وبمن أرسلهم إلیه انان 
وېمن کان فی يده عدد کپر. 

وكان « المغول » بعد أن فرغوا من الجنوب قد اتجهوا شالا صوب 
«القوقاز » » فأغاروا على إقليم « الكرج » بعد معارك دامية نشبت 
بينهم وبين الود الكرجيين الشجعان » وكاد « المغول » أن يرتدوا عر 
هذا الإقليم » و« المغول ؟ إذا لم تخنهم قرعم شيمًا ارتدوا بجتالوذ 
ویمکرون › وھکذا فعلوا ہہذا الإقلیم کا فعلوا بأقاليم أحرى مر 
قل » فا-حتباً « شیبه ٩‏ ہقواته فى جانب الوادى الطويل المفضى إلى مديد 
« تفلیس » » وتظاهر «سابوتاى » بالفرار » فانقض جنود ١‏ الكرج ) 
على خحصومهم يقتفون أثرهم . عند هذا ظهرت جیوش ۱ شیبه » مر 
خبغها والتت بجيش «الكرج» وأعملت فيه السيف فمزقته شر مزق . 

ومشى « ال مغول » فى زحفهم مجتازين وادى « القوقاز ٠‏ عابرير 
بوابة « الإإسكندر » الحديدية ‏ وكانت مدينة بناها « اللإسكندر » وجعل 
عليها بابا من حديد ‏ وما كادت طلائع « المغول » تظهر على المنحدرات 
الشمالية حتی وجدت آمامها وجھا لوچه جيشًا قد تألف من سكار 
الحبال ما بين لاشراكسة» و « قفضجاقيين » » ونظر « المخول » فإذ 
خحصمهم يربى عليهم عدا » ونظر ١‏ المغول » فإذا هم لا يملكور 
التقهقر . وإذا ضاقت السبل بالمغول وسعتهم الحيلة » فسرعان م 
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تراجع « سابوتای » » وسرعان ما جرى فى إثره جنود » القفجاق » › 
وإذا هذا الجيش الكبير الموحد جيشان » جيش «للقفجاق » ف إثر 
«المغول » » وجيش للشراكسة ثابت مكانه . وما إن آدرك « المخول » 
هذا الانقسام فى هذا الجيش حتى الشف فرسانم بالشراكسة » ومضى 
مشاتهم أمام جنود « القفجاق » معنين ف البرارى المالة فيا وراء 
«القزوين » واستمروا بجرونهم وراءهم إلى بلاد الأمراء « الروس» . 
وهنا بدا « للمغول » آم جروا على آنفسهم شرا جدیدا ل) یکن فى 
الحسبان » فقد كان « الروس » يسمعون عن (المغخول » » ويسمعون 
عن عدوانمم على البلاد الآمنة ؛ فما إن وجدوهم على الحدود حتى هبوا 
لمحاربتهم فاجتمع هم جيش من « كييف » وغيرها من البلدان المحيطة 
بلغ عدده اثنين وثمانين ألقَّا من المقاتلين » وعبر هذا الجيش نهر 
«الدنيبر» ليلقى هذا العدو المغير » ولكن « المخول » ما كانوا ليشتبكوا 
مع عدوهم فی حرب فی مدان يختاره العدو » فانسحبوا وضربوا فی 
الأرض تسعة أيام حتى آدركوا الميدان الذى رأوه صالًا لتسديد 
ضرباهم . وظل القتال بين «الروس » و « ال مغول » يومين متتاليين لقى 
بعدها الأمير الروسى مصرعه ولقى غيره من القواد والجحدود 
مصرعهم» ومن كتبت له السلامة من «الروس »وهم قليلون-عبروا 

مهر ( الدنيبر » مرة ثانية . 
وما إن فرغ « سابوتای » من الروس ومن آنضم إليهم من 
«الففجاق» حتى مضى ليلحق بزميله « شيبه » . وانضم القائدان 
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وانضم الجيشان يقصدان شبه جزيرة « القرم » » وما نسيا « الدنيبر ٠‏ 
وما نسيا تلك المعارك التى نشبت حوله . 

وفى الحق لقد كان « المغول » لا تقع أعينهم على أرض إلا تاقوا 
لفشحها » غرم المكان بالمكان وكأم يريدون أن تكون الدنيا هم 
جیعًا . فلقد فگّر « سسابوتای » وفکُر معه « شیبه ٩‏ فى أن يعروا 
«الدنیر» لیغزوا «أوروبا » . فکرا فى هذا وكانا على وشك أن ییا ٻه › 
لولا أن آرسل إلیھ) ا خان ۔ وکان على علم بحرکاعپا ‏ يطلب إليه) أن 
يعودا » ون یلقیاه فی مکان حدده فا إلى الشرق على بعد ألفى ميل . 

وفى طريق العودة قضى ١‏ شيبه » تحبه . وما منع ذلك « المغول » فى 
رجعتهم أن يغيروا على « البلغار ٠‏ » وكانواينزلون على ضفاف 
«الفولجا» . 

وهکذا داس ١‏ سابوتای » هله الأراضى الفسيحة الممندة التى قجمع 
تسعين درجة من درجات الطول » لر يمر عليها معصوب العينين ولا 
مغلق الفکر » بل ری وشاهد ودرّس وتدېر » فإذا هو على عم تام با 
هنا وبا هناك › علم مهد للمغول فیا بعد أن یعودوا بعد بضع سنوات 
ليلقضوا على « موسکو » ولیعبروا « الدنيبر » ولیغزوا شرق آوروبا › 
ثم كانت علاقات تجارية بينهم وبين « جنوا » و « البندقية » . 

وبینم| کان «شیبه ٩‏ و « سابوتای » ينشران الرعب ويخربان ويسلبان 
وینهبان غربی بحر ۱ قزوین » » کان ولدان للخان یمضیان نحو پحر 
«آرال» ليتعرًفا بر الشاه وليضيقا الخناق عليه . وما لبا أن علا أن 
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الشاه قد فارق الدنيا وأنه يرقد فى مشواه الأخحر » فمضيا يقطعان 
الطريق سائرين على شاطى « جيحون » حتى بلغا مدينة «خوارزم» 
وهناك التقى جيشان : جيش مخولى يملك الحزم والإرادة » وجيش 
وراء أسوار « خوارزم » كله من المرتزقة لا حزم عنده ولا إرادة . 
ولكن الأهالى عرز عليهم أن يسلموا مدينتهم » وعزٌ عليهم أن يتركوا 
أمر الدفاع عنها إلى تلك الحامية المستضعفة» فوقفوا للمغول صقا 
واحدا . ورآى « المغول » فى الأهالى الإرادة والحزم فتهيشوا لحربهم 
ونصبوا جانيقهم . وحين أعوزعهم الحجارة قطعوا الأشجار » وقطعوا 
من الأشجار كتلا » وأشربوا الكتل ماء لتقل وتصلب . 

ویشاء القّدر أن یقع الخلاف بین « جوشی » و « شاطاجای » فيطول 
الحصار ويدخل فى شهره السادس . ولكن سرعان ما يبلغ الخر 
الخان» فیبادر بإرسال جیش آخر يعقد لواءه لابنه الأصغر «آوجتاى»› 
ویعید «آوجثای » النظام ويوحد الصفوف ويبدآ اهجوم . وبعد أسبوع 
سقطت «خوارزم » وما استطاعت آن تقاوم › وما استطاعت أن تصمد 
للنفط المشتعل الذى صبه المغول عليها . ودخحل «المغول » « خوارزم » 
ونحرجوا منها بالأسرى والغنائم راجعين إلى حيث يقيم الخان . 
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وكان الصيف قد حل » والصيف فى الوديان غيره فى المرتفعات ؛ 
هذا فگر انان فی آن یریح جنده » وف آن يخفف عنهم » وف آن يجثبهم 
قسوة الحر فى الوديان وما اعتادوه » وأن يخرج بهم إلى المناطق الباردة 
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فیا وراء نہر ١‏ جیحون ) »› وآن يتيح خيلهم أن تستريح وترعی فى تلك 
الوديان الخصيبة . 

ولقد كان هذا الموسم - موسم الصيد- لا يقل عند المغول شأنا عن 
أية معر كة حربية وکان الحیش کله پو حداته کلها شارك فيه ¢ ینظم 
هم هذا دستور موضوع سنه هم زعیمهم جنکپز خان » ویمضون فی 
صیدهم هلا عله لا يدون . وکان « جوشى » أمير الصيد عندها غير 
حاضر إذ أرسله الخان بعيدا فى شأن من شثونه الخطيرة » فقام ناثبه 
بحدد الميدان وسط الجيال ويبين معاله » واضعا عمداعند أماكن 
البدء» لكل كثيبة عمود تتدل منه أشرطة تتميز عن غيرها . وكا يفعل 
هذا فى أمكنة الاتداء يفعل مثله فى أمكنه الانتهاء . 

وتصطف السرایا فى نظام دقيق ثم تنقسم شطرين > شطر إلى اليمين 
وشطر إلى الشہال فى تنسيق رائع » ويمضى كل شطر إلى غاية يقف 
عندها . ويتلبث هذ الشطر وذاك مکانه يرقبان وصول الغان » وهل 
الخان ومن حوله النافخون فى الأبواق وقارعو الطبول . وإذا جيشه من 
حوله فی نصف دائثرة قد طوت ما یربی على ثمانین ميلا . ویشیر الخان 
بيده فيبدا الصيد وتنطلق ا فيل بفرساما عليهم دروع قد جدلت من 
الأغصان وف آيديهم السلاح يقصدون أن يثيروا الحيوان أمامهم . 

ویلدفعح الفرسان وسط الأحات والأدغال > سهبطون الألحاديد 
والذئاب وهى تطل برءوسها من حلل الأججمات . وما يكاد ينصرم 
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الشهر حتى يكون قد اجتمع بين أيديهم أعداد عديدة من الحيوان . 
ويضيق الفرسان الخناق على تلك الأعداد من الحيوان شينًا فشينًا » فإذا 
هم آخحر الأمر قد أحاطوا به إحاطة السوار بالمحصم » وإذا هو لا يجد له 
من بين صفوفهم المتراصة منفدا » وإذا ما تعثر منه شىء دفعوه أمامهم 
پستحثونه » وکلا تواری منه شیء آثاروه لیخرج من خبئه » وهم 
يفعلون هذا کله دون أن ینالوا هذا الحیوان بآذی » إذ کان دستورهم 
يحرم عليهم أن يشهروا السلاح على الحيوان آثناء مطاردته . 

وإذا ما استدار الفرسان بالصيد تقدم الخان ليلقى وجها لوجه أشد 
الحيوان شراسة وأجرآها افتراسًا فيصوب إليه سهمه . ويكون هذا 
إيذاتًا منه باستخدام السلاح . فيعدو الفرسان فى إثره يقتلون والخان 
مشرف عليهم من فوق ربوة عالية . وقد تمعد هذه المذبحة يوما بأكمله 
إلى أن يتقدم أحفاد الان وأبناؤه يطلبون منه الإبقاء على بعض 
الحيوان. وحين يستجيب الئان هم » يقف الذبح وينصرف القوم 
مجچمعون ما قثل . . 

ومضى الان بجيوشه نحوا من أربعة أشهر فى هذا التدريب 
القاسى » الذى كان « المغول » يقصدون به إعداد أنفسهم إعدادا قويًا ء 
فمن قوى على جابہة الحيوان المغترس قوى على مجابهة الإنسان الوادع . 
ثم رأى «الغان » أن يعد العدة للخريف وما سيكون فيه من حروب » . 
وعاد لیلقی جوشی » و« شاطاجاى » وهما يجحملان إليه نبا وفاة 
«الشاه» . 
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وعلل حین کان الخان يفعل هذا كان « جلال الدين» السلطان 
الجديد بهي نفسه لحرب جديدة » ومجمع لتلك الحرب جيشا جديدا . 
رانتهى إلى انان أن ثمّة قوات في وراء الأفق تتجمع للقاثه . وكان 
المسلمون حين فقدوا الشاه » وفقدوا قبل الشاه اثنين ممن أبنائه فى 
المعركة » وفقدوا قبل هذا الكثير من قادهم وأمرائهم ورجاهم 
وأبنائهم » وفقدوامع هذاديارهم وثرواتيم › »> ٹم أصیبواف 
أعراضهم . كان المسلمون مذا الدى فقدوا ومذا الذى أصيبوا به 
ينقمون على « المغول » ويرون أن عليهم واجبًا مقدسًا لاہ من له . 
هذا تجمّعوا » فكان هم جيش جديد على رأسه قادة جدد من آمراء 
الفرس . 

وأحس الخان تلك الروح العالية فى قلوب المسلمين » وأحس ذلك 
التجمع السريع فقدر الأمر قدره وباث يشدبر موقفه . لقد كانت 
جيوش المسلمين هذه المرة تبلغ المليون فى عدة كاملة » ولكنها كانت 
تعوزها قيادة قادرة . وكانت جيوش الخان لا تتجاوز مائثة لف › 
وكانت ثمَة قبائل من «الأويجور» قد طلبوا إليه أن يعسودوا إلى « تيان 
شان » فسمح م » وكان الخان إلى ذلك قد فقد بعض قواده وأحس أنه 
فى حاجة إلى جمع من «الأرحونات» يكونون إلى جواره . ولكنه عل 
هدذاعقد العزم على آن يجمع أمره وينظم صفوفه وى الجيش 
للحرب» وحرج زاحمًا وهمّه القضاء على كل من يلقاه. 
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تم « لجنكيز خان » الاستيلاء على إقليمى « ما وراء النهر » 
و-حوارزم» وأصبح بهذا حيط بإقليم « حراسان » » هذا الإقليم الذى 
کان يطمع الغان ف الاستيلاء عليه وأن يجعله هدفه الثانى . من أجل 
ذلك آرسل الخان ابنه علل رس جیش کبیر إلى « حراسان ٩‏ › وما إن 
تول ابنه قيادة الحجيش الذاهب إلى « خحراسان » حتى أرسل طليعة له من 
عشرة آلاف مقاتل تحت إمرة « توجاشر »الذى كان زوجا لابنة الخان . 
وأدرك هذا القائد مديدة « نسا» » وقاومت « نسا» واستطاعت 
حاميتها أن تقتل جملة كبيرة من الحيش المهاجم . « والمغول ٠‏ كا نعلم 
- فیهم عناد وفیهم جلد > ف) راعهم هذا العدد الكبير الذى قتل منهم» 
فلقد جربوا القتال وعلموا أن الضحايا الأولى وإن كثرت لا تعنى نهم 
الغلوبون وآن حصمهم هو الغالب » فطوقوا المدينة يضريون عليها 
الحصار . ونصبوا حوهما المجائيق › ودام الحصار أسبوعين استطاع 
«المغول » بعدهما أن يجحدثوا تُغرة فى سور المديئة نفذوا منها ليلا » وما 
أصبسح الصبح إل وكان « المخول » داخحل الأسوار يملئون ساحات 
المدينة وكأمم قطعان الماشية يسوقها الرعاة ٤‏ ولم تمتد يد « المخول » آول 
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الأمر بالسلب والنهب » فاجتمع إليهم آهل المدينة رجالا ونساء 
وصبیاتًا خدوعین بہذا الذی رأوا » ظأنین ہم بین یدی جیش آخر غير 
هذا الجيش الذى سمعواعنه من قبل › فإذا ما اطمآنوا شيا آلقى 
«المخول » إليهم مرا غريًا . لقد رأى المغول هذه المرة ألا يكلّفوا 
أنفسهم عناء اليل من حصومهم وآحبوا أن یلوا حصومهم آن ينال 
بعضهم من بحض » وأن يقتل بعضهم بعضاً . ولقد كانت كبيرة على 
إحوان مسلمين آن يفعلوها بإحوان هم مسلمين » ولكنهم فعلوها 
مكرهين متراخين » ولكن « المغول ۲ لم يرضهم من أعداثهم هذا 
التراحى فى القتل » وهذا اللين فى الإيذاء » فهبوا هم يفعلون ما | تقو 
عليه تلك الأيدى المضطرة المكرهة › فقتلوا وأسرفوا ف القتل › 1 
يروا شيشا ولا طفلا ولا آمرأة › فإذا المقتولون بيد المغول سبعين 
ألما . ولو فُدر لأهالی « نسا» آن ينوا بأنفسهم وألا يخدعوا با حدعوا 
به وولوا وجوهم شطر الجبل القریب لوجدوا من گهوفه ومغاراته 
وشعابه مکانا آمنا . 

ويحدثنا التاريخ أن المؤرخ الكبير « محمد اللسوى » الذى أرخ 
لحلال الدين » فر مع الناس إلى قلعة حصينة من قلاع « خحراسان» . 
ويحدثهنا التاريخ نقلا عن هذا المؤرخ ما نبحب أن نسوقه إليك » فلقد 
قال : 

« بعد سقوط « نسا » لجأت إلى قلعة مشيدة على قمة من قمم الجبال 
الصخرية المرتفعة » وكانت من أقوى قلاع « خحراسان » وأمنعها › 
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وكانت تتوسط الإقليم . من أجل ذلك عدت مأوى يلجا إليه الفارون 
أمام هذا الزحف القاسى . ولم يمض غير قليل حتى ظهر « التتر » آمام 
القلعحة » غير نهم وجدوها منيعة حصينة ليس من المين الاستيلاء 
علیھا » ولم یرغہوا فی آن یرتدوا دون آن یغنموا شيا » فطلبوا ن يُعطوا 
عشرة آلاف من الأثراب القطنية » ك| طلبوا غير ذلك من نفائس 
انسا» » وأجبتهم إلى طلبهم وجمعت هم ما أرادوا . ثم كانت 
المشكلةء مر يا ثرى هذا الشخص الذى يقبل أن يحمل « للمغول » ما 
طلبوا ؟ فلقد كان الناس يعلمون أن المغخول حونة لا يقدرون العهود 
ولا يرعون الذمم . وتقدم منی شیخان وطاہبا إل آن يکونا رسولین إلى 
« المغول » يريدان أن يخأصا المدينة من هذا الشر المحيط مضحيين 
بحیاتیھم) » فلقد کاا یعلمان آن) غیر راجعین » واستودعانی آطفاهم) 
وأوصیانی ہم » وآكبرت الشيخين على هذا البذل. وانفصلا عنى إلى 
«المغخول» » غبر أن الأمر وقع كما قدرنا وقدر هذان الشيخان »> فلقد 
فتلهم)ا المغخول وقطعوا رقبتيه)ا“ . 
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وعاث « المغول » ف « حراسان » يسلبون وينهبون ويخرّبون › لا 
تقع آیدیہم على شیء إلا آحذوه إن حف عليهم حله » أو أحرقوه 
وأتلفوه إن ثقل عليهم حمله . يسوقون أمامهم الأهلين سَوقًا 
ليتقدموهم إلى المدن الأحری التی بريدون غزوها ؛ يسخرونہم أولا فى 
مل الأثقال وفى شئون أخرى من شئون الحرب › ولينشروا بهم الذعر 
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واليأس بين الناس . وكان «المغول» لا يفرقون بين نبيل وفقير › 
بضمونہم جيعا جبًا إلى جنب ويكلفو مم جيعا عملا واحدا لا تفرقة 
بينهم » والويل لمن مخالف عن أمرهم . 
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وأراد الغان أن يغزو « فارس » فاختار لذلك جيشًا » وول عليه انه 
الأصغر « تول » وأمره أبوه أن يتعقب « جلال الدين » فى طريقه » غير 
أن الأمير ا لخوارزمى استطاع أن يفلت منه . ومضى الجيش المغولى 
نيحو «مَرو» » تلك المدينة التى كانت جوهرة وسط رمال الصحراء » 
وكانت مقرًا للهو الأمراء ومتعة العظهاء » يمر بها نهر « مرغ آب » » 
وکانت تضم مكتبات فيها آلاف اللخطوطات | 

وفيم) كان « المغول » فى طريقهم إلى « مرو » وقعواعلل جماعة من 
«التركمان » كانوا قد غنموا من ١‏ مرو » أشياء منعهزين تلك المحنة التى 
حلّت بها » فأوقع بم « المغول » وسلبوهم ما معهم . 

وأشرف « المغفول » على « مرو » ووقفوا بين يدى أسوارها 
يتحسسون ثخرة . وكا منى المغول أمام أسوار « نسا » منوا أمام أسوار 
١‏ مرو » بقتل عدد من رجاهم › فثارت ثورة « تولى » وأقام جسرا من 
الطين يريد أن يعبر عليه إلى المدينة ومن وراثه رماة السهام يحمون تقدم 
ا لجنود العابرين» ودامت المعركة اثئين وعشرين يوما . ولكن المدينة - 
فیا بدو ۔۔ کانت قد تعرضت حامیتها لشىء من الوهن وشىء من 
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الضعف » يشير إلى ذلك ما يروّى من أن رجلا من أثمة المسلمين خرج 
خحلسة من المدينة يقصد «المغول» يريد أن يفاوضهم على الصلسح 
ويروون آن هذا الإمام لم جرج إلى «المغول» بعلم الأهلين وإنا كان 
ذلك بعلم الحاكم » فهو الذى أرسله ليتعرف ماعند « المغول » من 
استعداد لمذا السلم » وكان «المغول » مكرة كعادعهم » فلقد رحبوا 
بهذا اللإمام وقبلوا ما مل إليهم من هدايا وأهدوا إليه مثلها » وأمعن 
«تولى » فى إكرام الإمام فدعاه إلى أن يأكل معه ليملا قلبه طمأنيئة » ثم 
طلب إلى هذا الإمام أن يبحث إلى أصحابه ف المدينة فيدعوهم 
ليحادثهم . وخدع الإمام وبعث فى طلب أصحابه وأجلسهم « تولى » 
حوله يظهر مم الود ويضفى عليهم الأنس» وأخذوا فى الحديث › 
يحدثون ابن الان ويحدثهم » حتى إذا ما سوا أنفسهم وأنسوا أنهم بين 
يدى عدو هم» طلب إليهم « تولى » أن يدوه بقائمة فيها ستمائة رجل 
من أغنى رجال « مرو » . وأجاب المسلمون وكتبوا ما أراده منهم ابن 
الخان » وعاد هؤلاء الأغرار إلى المدينة ليجدوا جيوش «المخول ٠‏ فى 
إثرهم شاهرة سيوفها لتفتك بهم » ودخل «المغضول » ساحة المدينة 
يطلبون أولئك الأغنياء بأسمائهم » وكان لزامًا على هولاء الأغنياء أن 
يخرجوا » فأسرهم « المخول » » ثم انتشروا فى أنحاء المديدة يأمرون 
السكان با لخروج إلى العراء أجعين › معهم نساؤهم وأولادهم حاملین 
كل ما يستطيعون حله . وهكذا أجل« المغخول » آهل المدينة كلهم من 
مساکنهم فی ساعات قليلة 
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وجلس « تول » ليشهد مصرع قادة المسلمين وضباطهم وفرسانهم» 
وليشهد تلك الأوامر التى أمر با أن تنفذ فى الأهالى › فلقد أمر ‏ تولى » 
بأن بقسّم الأهالى إلى فقات ثلاث : الرجال فى ناحية » والنساء فى 
ناحية» والأطفال فى ناحية ثالفة ؛ ثم أرغموا الرجال على الرقاد عل 
الأرض وآیديم وراء ظهورهم » وانطلق المغول بين صضوف هؤلاء 
الرجال المنبطحين على الأرض يقتلون ويذبحون» ل يقوا منهم غير فة 
قليلة من الصناع لحاجة الجيش إليهم . وأحذوا الأطفال عبيدا» 
وانفردوا بالأغنياء الذين كتبوا أسماءهم فأخذوا يعذبو نمم ليدلوا على 
کنوزهم » وبعد آن نکّلوا ما شاءوا آن ینگلوا وسلبوا ما شاءوا آن 
يسلوا خحرجوا عن المدينة » ولكنهم عز عليهم أن يخرجوا عنها دون أن 
بهدموا أسوارها ويشعلوا النار فى بيوتها . 

ويحدث المؤر حون أن من بقوا أحياء من سكان تلىك المدينة | 
#جاوزوا الخمسة الآلاف عدا » أبقى عليهم حياتهم أهم لاذوا بالأقبية 
والمخابى فامتنعوا بذلك عن أن تقع عليهم عيون «المغفول» . 
والمؤر حون يروون أيضاً أن « المغول » بعد أن حر جوا من المدينة عادوا 
إلیھا لا لشیء إلا لیستوثقوا من ہم ل ببقوا بها حا . 
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وهكذا كان شأن « المغول » فى ١‏ مرو » وف غير « مرو » من المدن 


التی مروا بہا »> حتی لقد کان الناس یلقون بأنفسهم بین جشث الموتى 
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والقتلى لينجوا من موت حقق » وأحس « المخول » حيلة القوم فإذا هم 
لا پتركون القتلى ولا الموتى دون أن يقطعوا رءوسهم ويفصلوها عن 
أجسامهم استيثاقا منهم بأنىه ليس على الأرض حى بين تلك الحشث 
الراقدة . 
لم يكن « المغول » فاتحين ولم يكونوا حاربين بالمعنى الذى نفهمه 
للفاتح وللمحارب » ولكنهم كانوا قتلة سفاكين » بينهم وبين الآدميين 
ثأر لا بهدأ وعم لا يشبع » فلقد كانت كل تلك الألوان من القسوة لا 
تطفى ظمأهم إلى الدماء . فروون عنهم آم فی حرب من حرو م 
ان کارا ا روا ر اا ع ادن ن رة 
مأوى جختفون فيه - وحسب المحارب الثبيل أن بخضع الأهالى له هذا 
الخضوع وأن يفروا عله » ولكن « المخول » كانوا غاريين لا يتصفون 
نبل عرز عليه م أن يف عنهم الناس دون أن ينالوا من رقاييم » 
فاضطروا مؤذن المدينة إلى أن يعتلى المئذنة وينادى للصلاة » وحسب 
الناس أن المغخول ولوا وأن الدنيا عادت آمتا > فخرجوا من خابئهم 
يلبون صوت المؤذّن » فإذا هم يلقون المغول بسيوفهم الشرعة ويلقون 
القتل على أيديم . 
وإمعاتًا فى التخضريب وإمعاتا فى القتل والدمار » كان المغخول لا 
يتركون المدينة دون آن بحرقوا ما با من طعام » ليأمنوا أن من سم من 
الوت على آیدیہم لا یسلم من اموت جوعًا . وف « خوارزم » لا ینسی 
التاريخ ما فعله المغول بعد القتل والنهب والسلب حين فتحوا السد 
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الذى مججز مياه نر «جيحون » فطغت مياهه على المدينة فأغرقتها 
وتركتها بحبرة ماء . 

وما نعلم أن الذين نجوا من بطش «المغول » عاشوا أصحاء ولا 
عاشوا مالكين لقواهم العقلية ولا عاشوا بنفوس هادئة مطمثنة . وف 
احق لقد أساء «المغول » إلى المجتمع الإنسانى فعطوا حضارته > 
وکادوا آن یقضوا على الجحنس البشری وترکوا من تركوا بنفوس هلعة 
وقلوب غير مطمئنة . 

والغريب أن هذا ا خان ل برتكب مشل هذه القسوة فى حروبه الأولى 
فى صحراء « الجوبى » أو بأرض « اللنطاى » » ولكنه فعل تلك الأفعال 
الشنيعة بالمسلمين وبالبلاد الإسلامية » وکآنه آراد أن پثہت بحق آنه 
نقمة السماء على هؤلاء » ولقد وجدناه يلوم ابنه « تولى » على تأمينه آهل 
١‏ هراة ٠‏ وعلى تركه عشرة آلاف من جنود « جلال الدين » دون أن 
يقتلهم . 
قد يقولون إن آهل « هراة » لم يرعوا هذا الصنيع الجميل الذى فعله 
بہم تول » فثاروا بالمخول » ولکن ذلك القول لا یمکن آن یکون عذرا 
للخان فيا فعل ء فا يلام المغلوب على حقه حين يثور لحقه » ولكن 
الملوم هو هذا المعتدى حين يعتدى أولاً وحين يقسو ثانيا . ثم إن اللغان 
وإن کان قد كسب آرضًا فقد حسر قلوبًا وأحنق العام كله عليه فوقف 
له هذا العام بالمرصاد لیحول بینه وبين طخپانه . 
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ويذكر التاريخ آن قبيلة « التركمان » كانت تقطن قرب « مرو » ثم 
فرت عنها فزعًا حين غزا « ا مغول » « مرو » ومضت إلى « أرمينيا» . ثم 
يروى التاريخ أن المغول بعد أعوام بلغوا « أرمينيا » فخرجت عنها قبيلة 
«التركمان» حتى بلغت آسيا الصخرى وألقت فيها عصا الترحال » 
وکان علیها زعیم هو أرطغرل»الذی ما إن لقی ربه حتى انتقلت 
الزعامة إلى ابنه « عثان » الذى أسس دولة على أنقاض الدولة 
السالجوقية عرفت باسم الدولة الحثانية . 

وحل الصيف فاته الخان بجزء من جيشه إلى مرتفعات 
(هندوكوش» شال « الهند » » وهناك أباح لجنده أن يستريحوا وأن 
يأحذوا فى اللهو . وجلس الان يفكر فى أمره ويفكر فى أن عليه مهمة 
ثقيلة هى إدارة هذا للك الواسع » ويفكر ف أن الأمر لا يمكن أن يتم 
له عن طريق المراسلات بل عليه آن يجمع إليه الخانات يشاورهم فى 
الأمر . من أجل ذلك فكُر الخان فى دعوة مجمع الخانات على آن يكون 
الاجتہاع فی « هندوکوش » . 


Ak 


جلال الدین 


ويج اللفريف ويبدآ د المغول ١‏ يتحركون للحرب › فلقد ثارت 
«هراة» وغبر « هراة » من المدن التى لقت شيئا من شر « المغول » أو 
سمعت بشیء من ذلك الشر . وانتھی إلى الخان وهو ف « هندوکوش ٦"‏ 
أن « جلال الدين » يتهيأ -لحربه › وأنه يعد العدة لإعداد جيش فى 
الشرف . وعزم الخان عندما انتهت إليه هذه الآنباء أن يبعث آبنه « تولل» 
على رأس جيش ليلقى الأمير وليؤدب العصاة » غيز أنه رجع عن 
عزمه » وبدلا من أن يرسل جيشًا إلى الشرق آرسله إلى الغرب صوب 
لحراسان » . 

وح رج « جنكيز خان » على رآس ستين ألما من المقاتلين ليلقى هذا 
الجيش الحديد يقوده الشاه ويتولى القضاء عليه » ومر الخان فى طريقه 
بمدينة «باميان » فطوقها ببحصاره » وكانت مدينة منيعة فتلبث آمامها 
أيامًا . وحرصًا منه على لقاء الشاه أرسل قائدا من قواده للمضى ف إثر 
الشاه . 

وقبىء الأنباء إلى الفان بأن الجيشين قد التقيا : جيش «المغول ؟ 
وجيش الشاه » وان جيش الشاه قوامه ستون آلفا من المقاتلين › وأن 
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الشاه كاد يوقع بالقائد المغولى . ول تكن كل تلك الأنباء التى انتهت إلى 
اللغان عن الشاه صحيحة » فلقد حدث أن جيشا من الأفغان انضم إلى 
« جلال الدين »» وحدث بعد هذا أن «الأتراك » و « الأفغان » ثاروا 
بالأر حون المغولى وشتتوا رجاله فى الجبالء وكان هذا كل ما وقع فلم 
بجتمع للشاه جیش من ستین آلا كما ذاع > ولم يشتبك الشاه مع القائد 
الول ن ولکن «جنکیز حان » على هدا ل یعنه آن ما قل 
إليه حق آم باطل ٤‏ وحسبه أن قد علم أن هناك ثورة وأن هناك جَّمعات 
ضبده » وأن هذا وذاك كفيلان بأن مجركاه إلى أن ينتقم فيعحنف فف 
الانتقام . 

وکان « جنیک زان » قد حرج هذه المرة دون آن یتزود بعتاده الحربی 
العهود » حتى إن « المغول » تحرضوا لكثير من المحن ف حربهم هله » 
ولکن اللغان کان ذا عزيمة قوية » وکان ذا بطش قاس فلم يئش › وأمر 
رجاله أن يزحفوا على « باميان » زحفة رجل واحد »› فإِذا « ہامیان ٩‏ فی 
أیديهم بعد لحظات . وعلى مألوف «المغول » انطلقوا ف المدينة 
يلبحون ويقتلون ويهدمون المساجد والقصور › وتركوا « باميان ١‏ 
ٹکلی ٹنعی من اها . ولم یکن غریبا بعد آن تسمی « بامیان ٠‏ ( مدینة 
الأحزان » » فام روون آنا ظلت مس سنين ليس فيها إنسان . 

وتلبّث « جنكيز خان » قليلا ليستريح من هذا الأثم وليجمع جيشه 
الذی کان مو زعا فى شعاب الجحبال › EEA‏ 
وتضامت وحداته . وكان « الشاه » قد ظفر بجيش « للمغول » سبق 
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اليه فشتت شمله فى موقعة نکراء » غر آن جنده ما لبشوا أن دب 
ا لخلاف بينهم على الأسلاب › فإذا هم منقسمون على آنفسهم »› وإذا 
«(الغوريون» الذين كانوا معه ينفصلون عنه » وجهد الشاه فى أن يعيد 
الأمور إلى نصابہا » وقد آفلح ولکن بعد جهد جيد . وارتد الشاه شرقا 
إلى « غزته ٠‏ يستعد للاقاة « المغول » » ولكن «المغخول » كانواله 
بالمرصاد فقد قطعوا على رسله السبيل » وكان الشاه قد آرسلهم يأتونه 
بمَدّد جديد » فس« المخول » على هؤلاء الرسل الطريق وحالوا بينهم 
وبين ما يریدون . 
وأسرع الشاه بجيشه _ وكان قوامه ثلاڻين ألما من المقاتلين - يعر به 
جبال « السند» » وكان آمله أن يعبر النهر لينضم بقواته إلى قوات 
«دهى»ء ولكن « المغول » کانوا منه قاب قوسين أو أدنى » فأحاطوا 
بالشاه وجیوشه» وعرّج الشاه نحوالنهر یرید أن پعبره» فإذا هو بين 
یدی مکان عمیق عسیر عليه عبوره » وإذا الجبل عن یساره والنهر عن 
يمينه و«المغول» أمامه . ورآى « الشاه » هذا الحرج وخاف أن يدرك 
اليأس جنوده فبركنوا إلى الفرار » فأمر فأحرقت السفن حتى لا يمكن 
من تطاوعه نفسه بالفرار آن يفر . 
وأطلٌ الفجر واندفعت جيوش المغول زاحفة يتقدمهم الخان . وكما 
تقدم الخان جيشه تقدّم الشاه جيشه › واشتبك الجيشان » يهجم الجناح 
الأيمن من جيش الخان على الجناح الأيسر من جيش الشاه فيرده › 
وکان یبخی آن يبلغ النهر فیلتف بجيش الشاه . وهکذا ثبت جیسش 
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المسلمين لجيش «المغول» . ويحمل الشاه حملة صادقة على قلب اللجيش 
الغولى فيمزقه بدا » ويطمعه هذا النصر فى أن يوغل ف التقدم بنا 
عن الئان . ويدرك الان الشر » وكان جواده قد صرع تحته › 
فیمتطی غیره ویتحول عن مکانه إلى مکان آخحر . 

وف الحق لقد كانت فرصة مواتية للنصر أبلى فيها المسلمون بلاء 
حسنا» وارتفعت فيها أصواتم بالتهليل والتكبير وساد الفزع قلوب , 
«المغول» ٠‏ ولكن المسلمين كانوا قد سحبوا بحض قوانهم من فوق 
المرتفعات» ورأى الغان العجوز هذه الفرصة فاستغلًها وأمر قائدا من 
قواده هو «بیلانویون» بان يمضى إلى تلك الأماكن التى انسحب عنها 
السلمون » يريد بذلك أن يمكن لنفسه من أن يلف بالمسلمين تلك 
ا لحركة التقليدية «التولوغما » . وتم « للمغول » ما أرادوا على الرغم مما 
لقى هذا الجيش المتقدم من ويلات ونكبات » وتدفق الجلود الىذين 
اعتلوا شعاب الجحبال يريدون أن يلتفوا بالمسلمين . وهكذاتم 
«اللمغول» أن يفصلوا ما بين وحدات المسلمين» وانقلبت المعركة رأسا 
على عقب ٠‏ فإذا المسلمون محوطون ب« المغول » » وإذا الشاه يفكر فى 
الانسحاب برجاله إلى النهر . ولكن عدوه كان أسرع منه إلى النهر 
فقطع عليه السبيل » وإذا الشاه يبلغ النهر وحده لا جد إلى جانبه إلا 
عددا قليلا من أتباعه » وحين أدرك أنهم سيلحقون به فف مسن 
سلاحه وامتطی جواده ورمی پنفسه فى النهر يريد أن يبلغ الضفة 
الأحرى ٠‏ والنان ينظر إليه فى حسرة › إذ وجده قد أفلت من يده › 
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غير آنه کان معجبًا بشجاعته . ولقد رووا عنه آنه فى غمرة هذا 
الإعجاب قال : « ما أسعد من يلد مثل هذا الابن » . ويجدث التاريخ 
أن الشاه كان حريصًا على هذا الجواد الذى نجا به وخلصه من هذا 
لمأزق الحرج » وظل عحتفظًا به لم يمتطه إلا حين استعاد سلطانه بعد 
عودة «-جنكيز خان » إلى أرضه . 
$F‏ ¢ ## 
وما من شك فى أن الشاه قد خحسر كثيرا من جنده فى الميدان قتلا › 
وخسر کثیرا من جنده فى النهر غرقا » وخسر ابنه الصبى الذى كان 
عنده فى السابعة من عمره » فقد وقع فى يد الخان فقتله ا لحان ولم يرحم 
صباه. 
وما سكت الان عن تتبع الشاه » ففى اليوم التالى أرسل فرقة فى 
إثره فعبرت النهر ودمّرت فى طريقها قرى وقتلت أناسًا » ولكن تلك 
الفرقة لم تقو على جو تلك البلاد ولم تقو على آمراضها فعادت تنذر 
ا لحان بالويل إن هو بقى » فلقد نقلوا إليه فيا نقلوا أهم رأوا حيوانًا 
يفا أحضر اللون له قرن واحد وذيل يشبه ذيل الحصان وآنه يستطيع 
أن كى صوت الإنسان » وحين رآهم ذلك الحيوان صاح فيهم حذرا 
أن يرحلوا . وصدق الخان ما سمع ودعا إلیه رجلا یثق به هو یی 
لوتشوساى » يسأله عن تفسير ذلك . ويقول المؤرخون إن هذا الرجل 
قال له : « إن ذلك الحيوان هو « كيوتوان » الذى يجيد جميع لغات العام 
بحب البشر ويفزع من رؤية الدماء » وحديثه هذا هو نذير لك أيها 
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الغان » وآنٽ ڀا مو لای أكبر أبناء السماء » والشعب والناس أبناؤك » 
وهو يطلب إليك العطف الذى أهماسك إياه السماء لنفع الجنس 
البشرى» . 

والمؤر حون الذين يروون هذا يزعمون أن عدول ا لحان عن غرو 
المند كان لذلك السب . . 

# ê 

وحين فلت الشاه وعبر نهر « السند ٠‏ بمن معه كانوا لا طعام هم 
ولا مأوی فأغاروا يقتاتون ويطعمون . وظل الشاه بمن معه يتنقل بين 
ربوع لهند حتى بلغ « دهى » » وهناك أبى أمير « دهى » أن بجر الشاه 
خحوفًا من بطش « المغخول » » وطلب إليه أن يرحل عنه بعد أن زوده 
با دايا ونصحه بأن يقصد إلى « مولتان » التى على نهر « السند» . 

لقد كانت موقعه « السند » هى المعركة الأنحرة التى حاضها فرسان 
«حوارزم » › کا کانٹ سببا فی تفکیر اللخان فی أن يعود إلى صحراء 
«الجوبى » . فقد بدأ النزاع يدب بين مجمع الخانات كا بدأت الثورة 
تيج فى ملكة « هيا » . وعاد الخان يشق طرقا جبلية وعرة » غير أنه فى 
طريقه أغار على مدينة ١‏ بشاور » ثم حلفها إلى ١‏ سمرقند » فبلغها فى 
حریف ٠۲۲١‏ ليجدها نحربة قد بست أشجارها وتہدمت قصورها 
وتقوضت مساجدها » ونظر إليها الان وف قلبه شىء من أسى › 
ووجد الحكيم «بى لوتشوساى » الفرصة سانحة لأن ينصح الخان 
فتقدم منه يقول : «لقد آن أن نضع حدالتلك المذابح يامولاى » . 
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وكان من بين الأسرى » الذين وقعوا ف يد الخان إمام مدينة ١‏ هراة » 
وکان حاضرَا هذا الحديث فاشترك فيه والتفت إلى اللخان يقول له : « إن 
ما فعله حاكم « أوترار » بالتجار كان غدرا من الغدر » » يريد ذلك 
الإمام أن یلین قلب انان بعد ما وجده قد لان شيئًا عند سماعه كلمة 
الحكيم الصينى . والتفت الحان إلى هذا الإمام يقول له : «وهل يبقى 
اسمی حالدا بعد موثی » وأجابه الإمام ‏ وکان حکیا لبقا : إن 
يہقی الاسم ما بقى السكان» . ۰ 

عندها رق « جنكيز خان » شيا وأقام على ١‏ سمرقند » -حاكاً من 
أهلهاء وأشرك « المغول » مع الأهلين ف إدارة شثون البلاد > ولکنه 
اشترط عليهم أن يجعلوا « الياسة » قانونهم . 

ولكن ما كاد الئان يخرج عن المدينة » وما كاد يمضى بعيدا حتى 
ارتدت إليه قسوته » فإذا هو يأمر بقتل الأسرى كلهم » وإذا هو يقضى 
على جوع كثيرة كانت تعضى فى إثر الجيش المغولى » ثم حمل معه نساء 
السلمین إلى صحراثه بعد أن تركهن يلقن آخر نظرة على أرضهن . 


YYA 


کو غ 
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درد ونی طا مو دازا راوالت ولان دا ازع ات جارات وم و ل اراند ٤‏ را ا 
امادی ست وعوش وغر| رکان ماما را نوزم رترت اکان درت وامازچتت وجول رم ٣‏ 0 
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امول )زا ا انیا دی ب ی ہز ہا لد سز رجا راشف درسو را رطام راښ 
دیسر ستاو د سل ادىنىد ا ل وسنی مامت مس ل ا نایدا ہب 1 
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ل He:‏ را ا ا کا ممم ادامل جلمد ۵ کر دی لر سسب نامتاب ۱ ماران دا 
ار لابا عدا ی درس رسا ا وک سانا لیس د انا مانا ر نا 
: اا : یرای مر یی ور کی مین ل ری لر مرا انار ای دبا هرلا زانیا ا معاي 
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شاهنشاهنامه . شیراز ۱۳۹۷ م الخليفة المعتصم بين يدى هولاكو ‏ 
المخحف البر يطانى 
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نهاية محارب 


لقد بدأ الوهن يدب فى جسد هذا المغولى ارم » فلقد جعدت 
السنون وجهه الغليظ وانحطّت قواه وفقد حيويته وأخذت جراحاته 
القديمة تلح عليه وتنقّص عليه راحته > وأدرك الخان آنه ميت » وأن 
منیته قد قربت » فأآرسل رسله يدعو إلیه کبار ضباطه حضور متر 
كر على ضفاف نهر اسيحون » » فى ذلك المكان الذى نقذ منه أول مرة 
إلى « خحوارزم ٠‏ . وكان الوقت فى مستهل الربيع > ذلك الشهر الذى 
جرت العادة بأن پنعقد «الکورلتاى » فيه . 

واجتمع إليه قواده من الشرق والغرب بعد أن قطعوا مسافاتث 
طويلة ورحلات شاقة . وجاء إليه ابنه « تولى » من خحراسان » يچر 
وراءه قوافل ممتدة من الال البيضاء » بين انحدر إليه « شاطا جاى » 
من قمم العبال الثلجية يسوق آمامه مائة آلف جواد » ومن هضبة «تيان 
شان » حضر إليه زعيم « الأويجور » أعز حليف للخان » كما وفد إليه 
زعماء « القرغيز » وشيوخ « التركهان» . 

واجتمع « الکورلتاى » فى سرادق أبيض ممتد وسع لقا مسن 
الرجال» وقدم القادةٌ والأمراء الهدايا من خختلف الأنواع إلى الخان 
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الذى جلس فوق عرش الشاه « علاء الدين » وكان قد مله معه من 
«سمر قلد» ووضع إلى جانبه صو لحان الشاه الراحل وتاجه » وقرش 
تحت عرشه اللباد الرمادى المنسوج من وبر الحيوان رمزا لسيطرته على 
«|خوبى» . 

وآحذ الان يقص على المجتمعين أخبار حروبه ومعاركه التى 
حاضهاء عازيا النصر الذى أحرزه إلى التمسك بشريعة « الياسة » » 
ومن ثم نصح الأهالى بالتزام نصوصها . ثم التفت إلى بنيه الثلاثة 
ناصحًا يقول لهم : « لا تجعلوا للخلاف بينكم سبيلا» . 

وفي)] كان ال مۇر منعقدا وفد « سابوتای » قادمًا من « بولندا) 
مصطحبًا معه « جوشی » بعد آن آقنعه با مئول بین یدی آبیه . وفرح 
ا لحان بلقاء انه » ورکع الابن بین یدی آبیه آخحلا بیده لیضعه ا عل 
جبهته رمز للخضوع والولاء . وانفض المؤتعر › وعاد « جوشى » إلى 
اا ا ق ا و ی ا ا ا ي ي 
الجيوش إلى « قره قرم ٠‏ . ۰ 

ا ر ى د 
کان له حصان لا معدى عن أن يشأر منه)ا » هما ملك « هيا » فى نہاية 
الطريق إلى «التبت» وآل «صون » فى جندوب الصين . من أجل ذلك 
آرسل الان قائده «سابوتای» لخزو بلاد « صون » وآراد هو أن يخضع 
قبائل ( هيا“ . 

وخرج الان للقاء حصمه واستقبله خصومه بېجوم علیف موحد». 
A‏ ۰ 


غیر آم لم یوفقوا » وفشل عدد کبیر منهم » بلغ فیا يقال ثلشهائه آلف 
رجل قتلوا فى المعركة وقثل الخان غيرهم ممن بقوا بعد ذلك . آما ملك 
ال «هيا» فقد لاذ بقلعة جبلية وأرسل يطلب الصلسح من الخان › 
وأجابه الان إلى ما أراد وهو پضمر له الشر .. 

وفي] كان الخان حار جا بنفسه للقضاء الأخير على « آل ( صون » 
بلغه نباً وفاة ابله « جوشی » فی براری « روسیا » فاهتم وحزن » ولکنه 
على ذلك کتم مه وحزنه » وبين هو فى الطريق تلبُْث وأرسل يطلب 
ابنه « تولى ٠»‏ وحضر الابن ليلقى الأب ٠‏ فإذا الأب راقد قرب الموقد 
متدثر بالفراء » وكأن الخان قد أحس الموت فالتفت إلى ابنه مخاطبه : 
(إنی لأری میتی قد حانت » وسأترککم عا قریب » . ثم استدعی 
الخان إليه كبار ضباطه وآخذ يمل علیهم ویشیر » وفی) هو یملی 
وپشبر»› لفظ أنفاسه الأحيرة دون جزع أوتأوه . 

ومات الئان بعد أن حلّف لأبنائه إمبراطورية واسعة ممتدة وجيشًا 
کبیرا معدا » وکان موته عام ۱۲۲۷ . 

وركز القوم سهم] فى الأرض آمام خيمة الخان الراحل » وكان الخان 
قد أوصى بالانتقام من ملك ال «هيا» . وحضر ملك ال «هيا» فى 
ا لحاضرین للقاء الان وهو یظنه حیا » ولکنه ماکاد یصل هو ورجاله 
حتى أخذهم «المغول» على غرة وقتلوهم عن آخرهم . 

¥ # 
لقد هال « المغخول » موت الخان ما فى ذلك شك » فهو الرجل الذى 
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ہسط یدیم على العام . من أجل ذلك كان لابد هم قبل أن يوارو 
جلمانه التراب أن يعرضوه على شعبه » ومن بعدها يحملونه إلى مقر 
المختار إلى جوار زو جه الأولى « بورتاى » . والغريب أن « المضول 
الذين قتلوا الناس باسم الخان حيا » استرسلوا فقتلوا الناس باس 
الخان ميا » فلكى مرا عن الأعداء موت الخان مضصوا يقتلود 
ویدہحون کل من یلقونه فی الطريق . 

ویعزو« مارکو بولو » موت الخان إلى سهم أصابه فی رکبشه أثنا 
حصاره لإحدى القلاع ف إقليم « صو » » على حين يغفل المؤر خو 
هذه ویقولون إن موته كان إثر مرض اضطره إلى لزوم فراشه » وكا 
الطقس قاسيا فعجل بموته . 

وكانت عادة «المغول » أن يدفنوا حاناعم فی سفح جل شاه 
یسمونه جبل « الطاى » مها كانت الشقة بينهم وبينه ولو استخرق ذل 
مائة يوم سرا على الأقدام . وكان من معتقداعہم أن كل من يقلو 
وهم محملون رفات الخان إلى مقره الأخحير يصبح خادما للراحل إ 
حياته الأحرى › يستوى فى ذلك الر جال والحیوان . وماندری کم قت 
« المغول » من رجال وحيوان فى طريقهم لدفن الخان ! 

وحفر القبر تحت سنديانة ضخمة »> ويقولون : إنهم وكلوا إلى قبي 
برمتها العناية بالقبر وإطلاق البخور الذى انتشر دخانه فى الغيغ 
المحيطة ثم انتشر منها فى الغابات المجاورة فخطى على ذلك كله وك 
مخفى القبر . 
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خاتمة المطاف 


طوى « المغول ٩‏ عامین فى حزن على زعيمهم الراحل ( جنكيز 
حان» ولی اہئه « تولی » فیه) آمر «المغول » یدبر ششونہم مکان آبیه من 
حاضرة ملكه « قره قرم » . وما إن انقضى العامان وانسلخت عنهم 
فترة الحداد و حرج «المغول من حزنهم حتى تيا الأمراء والقادة 
ليختاروا ا-لخاقان ا لحديد أو الامبراطور الجديد » تنفيذا لمشيعة الغازى 
الراحل . وعاد أبناء «جنكيزخان» كلهم على نم ملوك حاكمون »› 
يول هم هذا الحق ما أوصی به أبوهم قبل وفاته . فعاد « شاطاجای » 
الغليظ الطہع - والذی غدا الابن الأکبر بعد آن تو آخوہ « چوشی ١‏ 
من البلاد الإسلامية فی آواسط آسیا. کا عاد « آوجوتای » اللين الطبع 
من سهول « جوبى » » و « باطو » العظيم - حفيد « جنكيز خان من 
ابنه « جوشی من براری روسیا . 

لقد شبوا حميعا عن الطوق وغدوا رجالا تجری فی عروقهم دماء 
القبائل المخولية » كا أصبحوا الآن سادة الدنيا بجكمون رقعة كبيرة من 
العام « وینعمون ب تنضم عليه من ثروات ل تكن لتخطر مم على بال : 
وهم الأسيويون الذين نشؤوا بين قوم بدائيين متوحشين » فإذا هم 
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أربعتهم لكل واحد منهم جيش عظيم تحت إمرته يخضع للمشيئته › 
سكروا بخمرة الحياة فامتلثوا نشوة وذاقوا ملذات الدنيا ونعموا 
برغدها ورفاهیتها ودانت هم رہوعها › وإذا هم کا حال هم آپوهم قد 
وقع فی آیدیہم ما تمنی ههم حین قال : « لقد کتب لأحفادی آن پرندوا 
فالحر الثياب الموشاة بالذهب » وأن يطعموا شهى الطعام ما لذ منه 
وطاب » وأن يمتطوا صهوات ال مياد العريقةء وأن يأنسوا بعشرة 
العذارى الفاتنات اللاتى مهفو إليهن القلوب »› وما أراهم سوف 
يفكّرون فيمن ساق إليهم هذا النعيم المحبّب إلى النفس » . 

هذا اللك الواسع الذى وقع للاأبناء سرعان ما أثار النزاع بينهم 
وحرك الخلاف فى نفوسهم » فا كاد العامان ينقضيان حتى وقف 
الأبناء الأربعة ينازع بعضهم بعضا . وكان أول ما ثار من ذلك موقف 
١‏ شاطاجای ٦‏ منھم› فھو أکہرهم › وو بہذا جدیر ‏ وفق تقالید 
المغول ‏ بأن تكون إليه الرياسة الخاقانية . ولكن الأحوة وجدوا 
أنفسهم أمام وصية للغازى الراحل وما باستطاعتهم أن يخالفوا عا 
أوصی به أبوهم ۰ إذ کانت لا تزال هیبته تملأ نفوسهم وکأنه حی بینهم 
یمتثلون أمره ویستجیہون لرأیه ولا مخرجون عن طاعته . وکم حذرهم 
أبوهم عواقب الفتنة وساق إليهم النذر إن هم اخحتلفوا على أنفسهم › 
وکم أوصاهم أن يشد بعضهم أزر بعض » وأن يفزعوا فی كل خلاف 
يج بينهم إلى « الياسة » يجعلون من موادها حك بينهم . ولقد أدرك 
الأب ببعد نظره أن امبراطوريته تلك الشاسعة › التى لا يصلب عودها 
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بعد » لن يكتب ها البقاء إلا إذا بقيت فى سلطان رجل واحد مجتمع إليه 
آمرها کله . 
وحین فکر « جنکیز حان » فی هذا قبل أن يتخطفه الموت فکر فی آن 
يجعل أمر تلك الامبراطورية إلى ألين ولده عريكة » وأسمحهم نفسًا » 
وأكرمهم خلقا » وآنقاهم سريرة » لیضمن شعبه حول حاکمه فیقوی 
به الحاكم . من أجل ذلك فکر « جنکیز خان » ف ولده «آوجتای » ول 
یفکر فی غبره من آبناته» لآنه رأی « أوجتاى » يجمع هذه الصفات 
کلها. وکا فکر الخان فی هذه حین احتار « آوجتای ٩‏ فکر فی غیرها »› 
فلقد رأی إن هو ولى « تول » أصغر أبناثه فسوف لا يرضاه أخوته 
الآحرون» کا فکر إن هو جعل الأمر إلى « شاطاجاى » الفظ الغليظ ن 
يرضه إخوته » وهکذا کان اختیار الخان لاہنه « آوجتای » يملیه هذا 
کله . 
واجتمع مجلس الأمراء فى « قره قرم » ليختاروا الخان » وتقدم 
(اتولى»- وکان الأمر إليه كا مر بنا - إلى هذا المجلس يطلب اعفاءه من 
الحكم . وكان المجلس يترسم فى اختياره للخان _ مبادى « الياسة » 
ويلتزم وصية الراحل › من أجل هذا طلب المجلس من « آوجتاى » أن 
يقبل عرش أبيه . غير أن رئيس المجلس لم يقر المجلس على هذا الرأى 
ورأی آنه غیر لاق آن یتقدم« آوجتای » أعہامه أو آن يتقدم شقيقه 
الأكبر » وارتضى أوجتاى هذاالرآى . وبقى القوم ختلفين أربعين 
يومًا يسودهم الاضطراب » يزيد ف ذلك القلق وهذا الاضطراب ما 
٤١‏ 


عرف عن « آوجتاى » من صلابة رأى » ينضم إلى ذلك أن الكهنة ¿ 
یکونوا علی وفاق فیا حدسوا » ولم یکونوا کلهم راضین ب) کان . 

من أجل هذا ل جد الأمراء والقادة والمحاربين القدماء بدا من 
اللدحل فى الأمر ليحسموا هذا الحلاف › فأقبلوا على « أوجتاى » 
یعنفون به آشد العف ویذ‌گرونه بان الان قد انحتاره سحَلمًا له » وأنه لا 
مفرّله من الانصياع لأمر الان . وانضم إلیهم « تول » یذ گرهم با 
أوصى به أبوه وهو على فراش الموث قبل أن يترك الحياة » كا شارك 
«تول » الرأی یی لوتشوسای الذی کان مستشارا ل « جنكيز حان»» 
ولقد بذل هذا المستشار الحكيم كل ما فى وسعه واحتال ما وسعته الحيلة 
ليحول بين الئاس وبين أن ينزلقوا إلى مزالق الطيش . 

وتربع « أوجتاى » على العرش » نزولا على رأى الشاصحين له . 
وفیما القوم ملتفون به يملل على « یی لوتشوسای » فكره الثاقب » إذا 
هو یشجه إلى « شاطاجای » يقول له : ما أنت ‏ وإن تك أكبر الابئاء- 
إل فرد من أفراد الرعية »> وجدير بك ف سئك أن تغتنم الفرصة فتكون 
أول راكع بين يدى أخيك على عرشه ليحذو الباقون حذوك . ولقد 
تردد « شاطاجای » شیئًا » ولکنه على هذا م جد مناصًا من أن ی رکم بین 
یدی آخیه . وحین ركع «شاطا جاى » ركع النبلاء والكبراء » وغدا 
«أوجتاى » خاقانا يدين له الجميع . 

وکان حکم « آوجتای ).كأ يقول المؤرخحون -يمتاز بالتسامح › 
بعزی ذلك إلى وثوقه با کیم ١‏ بی لدوتشوسای » . وقد مر بنا آنه کان 
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لا يؤيد ا خان فى قسوته » وهو الذى آشار على الحاكم الجدید بان یعنی 
بتعزيز إمبراطوريته » وبأن يضع حدا لذلك الشره ف إبادة البشر . 
ويحکی عن هذا الحکیم آنه عارض « سابوتای » الذی کان محارب 
«الصون ١‏ مع « تولى » عندما هم ببح سكان مدينةمن المدن › و کانت 
تضم مليوتا ونصف مليون من الئاس . 

وارتاح « آوجتای » إلى مستشاره الحكيم وأنس برآیه وکان یاخذ 
بکل ما يشير به » وحین وجد هذا المستشار الخان محه وضح له نظا 
جديدة للضرائب » ففرض رأساً من الماشية على كل ماثة من «المغول»› 
كا وضع مبلا من الفضة آو وزتًا من الحرير على كل آسره صينية › 
وهو الذى آشار على الغان الجحديد باستخدام الكتبة الصينيين ف الإدارة 
الحكومية » وهو الذى أسس المدارس لأولاد « المغول » » وأصبحت 
«قره قوم » بفضله تزخر بالمؤن والغلال والبضائع . 

ولقد كانت للخان الجديد معارك » اشتبك مع الشاه فأوقع به » ول 
تقم للشاه بعدها قائمة . وف عام ٠۲۳١‏ جع الغان الحدید جلس 
«الكورلتاى» الذى أسفر عن موجة غزو ثانية « للمخول » » ولكن هله 
الموجة ما لبشت أن تعطرت لموت.الخان عام ٠۲١١‏ . وانقضت سنوات 
عشر فی حلافات متصلة بین بیت « شاطا جای ٩‏ وبیت « آوجتای » على 
العرش » وائتقل العمرش من بیت « أوجتاى »إلى ابشى «تولل»: 
«(مانجو) ثم «قوبلای» من بعده . 

# # # 
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وبدأت موجة الغزو الثالثة للمغخول وكانت أشد المرجات الثلاثة 
عنما . وأحذ المغخول يغيرون على بلاد العام مرة أخحرى » فغزا 
(هولاکو» شقیق «قوبلای خان » العراق واستولى على ١‏ بغخداد » 
وبلغت جيوشه قرب « بيت المقدس » » وامتلك « أنطاكية » وزحف 
على آسيا الصغرى إلى أن وصل إلى «أزمير » وأصبح على مسيرة أسبوع 
واحد من القسطنطينية . 

وحين ولى « مصر » فطُز بن عبد الله المعزى سنة ٠١٠١‏ ميلادية 
كانت الأراجيف حول تحرك «المغخول » قد شاعت وذاعت » فلقد 
عبروا الفرات وخر جوا يقصدون الشام وهددوا حلب بغاراعيم . وإذا 
صاحب حلب والشام يؤكد ما ذاع » ويرسل إلى « قطز » يطلب منه 
العون على قتال « المغول » وصد غاراعهم » وإذا« هولا كو » يرسل 
رسلا أربعة إلى « مصر » ومعهم رسالة منه إلى « قطر يدعو فيها « قطز» 
إلى الاستسلام بعد عديد ووعيد نقتطع للقارى منها هذه العبارة ليعلم 
مدى ما انتهى إليه الغرور فى نفوس أولئك البرابرة . يقول « هولا كو » 
فى رسالته إلى « قطز » : من ملك الملوك شرقاوغربا. ... يعلم 
الللك « قطز » الذى هو من جنس الماليك الذين هربوا من سيوفنا إلى 
هذاالرقليم ... ١‏ ويمضى «هولاكو »على هذا النحو فى رسالقه 
يمجد من شأنه ويهون من شأن « قطز » ويدعوه إلى الاستسلام 
والخضوع » ویذکر بطشه وسلطانه ویذکر ضعف من یقف فی سبیله 
وهوانه . 
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فيجمع « قطز » إليه أولى الرآى يستشيرهم »› فإذا هم كلهم مجمعون 
على نجدة صاحب « حلب » وعونه » وإذا هم مجمعون على قتل هؤلاء 
الرسل الأربعة » فيقتلهم « قطز » ويعلق رؤوسهم فى جهات متفرقة 
من «القاهرة»: واحدا بسوق اليل تحت « قلعة الجبل » » وواحد 
بظاهر « باب زويلة » » وثالثا « بباب النصر » » ورابعا بالريدانية . 
فعل هذا قطز » لینفث ف روح شعبه ولیهون من شأن عدوه › ولیلقی 
عليه الدرس الأول فى الإذلال والامتهان › ولیعرفه أنه غر آبه پشأنه 
ولا مکترث بقوله . 
وكان هولاكو قد عباً جموعا كثبرة من المغخول أخحذ يزحف ہا ء لا 
یصادفه شیء فی طریقه إلا آتی عليه » حتی إذا ما نزل « حران » وملك 
الجزيرة أرسل ولده « أشموط » إلى الشام . ويشرف « أشموط » على 
حلب فإذا الناس بهلعون فيتفرقون ثم يتجمعون وإذا هم بعد تجمعهم 
يتفرقون » تهوم تلك الجموع الغفيرة وذلك الجيش الجرار الذى قد 
ملأ الأرض ول يترك على ظهرها شبرا » هذاإلى ماعرف عن هذا 
الجيش من غدر وقسوة » ثم ماعرف عنه من حيلة وخداع : 
ولقد استولى المغخول على حلب بعد آن غدروا بأهلها » وبعد أن 
قتلوا وسلبوا وبعد أن هبوا وسلبوا » وحين نفض المخول يديهم من 
حلب قصدوا إلى دمشق . وحين انتهى المغول إلى هذا قصدوا إلى غزة 
وبلد الليل » فقتلوا الرجال وسبوا النساء والصبيان » وساقو! أمامهم 
الأسرى والأبقار والأغنام » ولوا معهم كل نفيس وغال . وهكذا 
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كان شأنمم كلا دخلوا قرية آأفسدوا فيها وعاثوا ليلق وا الرعب فى 
القلوب » ويشبعوا تلك الأنفس الظامئة إلى الشر والعدوان . 

بلغ هذا كله « قطز » فأحذ يتهيأ للقائهم واجتمع بین يديه جند 
کثرون» فألقى الله فى روعه أن يخرج هؤلاء المغول › ل يثنه عن هذا 
الخروج ما ثنى قادة وملوكا عن لقاء « المغول » من قبل . ولقد عزم 
دون أن پرده عن هذا العزم ما كان يعلمه من أن بلدا مالم يقو على 
السوقوف أمام زحف تلك الجيوش الحرارة » بل لقد امتلأ « قطز »> 
هماسا وتصمي) على القيام بهله الحملة » فخرج من مصر على رس 
جیش من «مصر » و « الشام » » ومضى بجيشه يطوى الأرض حتى 
انتهى إلى « عين ا لجالوت » حيث وقفت له جيوش «المخول » » وكان 
ذلك فى الخامس والعشرين من شهر رمضان . وهناك اساد المسلمون 
على مستنقعات بيسان بجناحهم الأيمن › وهاجم «المغول» جناح 
المسلمين الأيسر » فتظاهر قطز بالإنكسار والفرار حدثا ثغرة بجناحه 
الأيسر يندفع فيها ‏ المغول » بقوة إلى مسافة تتيح له الانقضاض 
عليهم » فيستأنف « قطز » المىجوم على العدو وينفخ فى روح جناحه 
الأيسر حتى يثبت » ويرمى «قطز » بنفسه فى المعمعة بعد أن يطرح عن 
نفسه خحوذته وهو يصیح باعل صوته « وا إسلاماه » فإذا اجنود من 
حوله يقذفون بأنفسهم فى ذلك الأتون كا قلف بنفسه « قطز » لا 
يبالون اموت كما م يبال هو » وإذا ا مسلمون يشخنون فی عدوهم ؛ »> وإذا 
المغول يولون الأدبار . وحين ولوا لم تسعفهم أرجلهم والمسلمون فى 
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إثرهم حتى انتهوا إلى بيسان » عندها قنع المسلمون بأن المغول لن 
يعودوا فإذا المضول لوا شملهم مرة ثانية وأرادوا الإنتقضاض على 
المسلمين » ولكن المسلمين ما أحسوا منهم هنذا التجمسع حتى 
بادروهم» وإذا « قطز » يصيسح صيحته الأولى « وا إسلاماه » يقوهما 
مرات ثلاثا ويشفعها بقوله : «اللهم انصر عبدك قطز على التتار » . 
ويستجيب الله لقطز ويؤيد المسلمين من حوله » وإذاهم جيعا قد 
أمكنهم الله من « المغول » مرة ثانية » وإذا « المغول » كما فرّوا آولا فروا 
ثانيا » ولکنهم حین فروا هذه المرة فرُوا لا يلوو على شىء . 

وما كان « قطز » وما كان المسلمون معه يجلمون بهذا التصر »› وما 
کانوا پطمعون فی کثیر منه أو قلیل › فهم مذا آحسوا بقلوبہم آن الله من 
و ائهم قد أیدهم بنصر ه . وکان أكثرهم إیمانا بذلك « قطز ) › فعا إن 
رآی النصر بعینه حتى نزل عن فرسه یمرغ وجهه فى التراب ويقبّل 
الأرض » ثم ينتصب.قائ] ليصلى رکعتين لله شكرا على ما أعطى من 
نصر وتأييد » ثم يستقبل جنده ليراهم وقد امتلأت أيديهم بالمغانم . 

وتحعتصم طائفة من « المغول » بالتل الذى كان إلى جانب المعركة فإذا 
المسلمون يحدقون بهم ويفنونهم عن آخرهم » وما سلم من «المغول » 
غير القليل واسترد المسلمون بذلك ما كانواقد فقدوه من أرض 
وعتاد. 

وكان الأمبر ١‏ ركن الدين بيبرس » من القادة الذين أبلوا فى تلك 
المعركة بلاء عظيم) » فلقد كان له الفضل أولا فى مناوشة «المخول > 
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وتعويقهم عن الهجوم » وذلك حين آرسله « قطز » يسبقه إلى المعركة 
بفريق من الحيش » فأخذ « بيبرس » بهذا الجمع الصغير الذى معه 
يراوغ «المغول » » يدم مرة ويحجم أخرى » لا هم له إلا آن يقف 
«المخول » فى مكاعم هذا إلى أن يصل «قطز » بجيشه . ولقد أفلح 
«بيبرس » » فلقد انخدع « المغخول » بأمره وخالوا أن من وراثه خدعة 
فتلبثوا محتاطون » وظنوه بحتال لاحيقاع بهم فتريثوا يثدبرون . 

وکان ل« برس » بعد هذه فضل آخر فى تلك المعركة حين جد فى 
إثر الفارين منها وتتبع جيوشهم حتى اضطرها إلى آن تخلى سبيل 
الأسرى الذين كانوا بين يديهم من المسلمين . 

وكان على مقدمة « المغول » قائد جبار هو « كتبخا »الذدى يرجعون 
إليه فى الرأى ويمضون فى أمرهم عن تدبيره » وكان إلى هذا وذاك 
شجاعا مقداما له دراية شاملة بشئون الحرب » ماهر ف انتزاع اللحصون 
والاستيلاء على امالك » وهو الذى فتح الكثير من بلاد العجم 
والعراق » وکان « هولاکو » يعمد عليه ویتبرك بريه ولا بخالفه فيع 
يشير به . وکان هو الذى خرج للقاء « قطز » بعد أن ساق بين يديه 
جيوش «المغخول» ومن انضم إليهم من غير « المغخول » » وحين رمى 
«قطز » بنفسه فى المع ركة لیحمی جنوده رمى كذلك « کتبغا » پنفسه ف 
المعركة حتى لا يتخاذل جنده » ولكن ١‏ قطز » عرف كيف مى نفسه 
ولم یعرف « کتبغا » کیف يحمی نفسه . وتقدم إلى « کتبغا » مير من 
آمراء المسلمين » وهو« جال الدين آقوش الشمسى » وأمكنه 
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الله من «كتبغا ا فقثله شر قتلة . 

وما من شك فی أن مقتل هذا القائد کان له آثر آی آثر فی اضطراب 
صفوف « المخول » وزلزلة نفوسهم وبث الفزع فى قلوبهم ء فلقد كان 
مقتله نصراً كيرا أحس الحنود المسلمون حلاوته وأحبوا أن يذيقوا 
إخوانهم من حلاوة هذا النصر فحملوا رأس « كتبغا » إلى القاهرة حيث 
طيف به فى شوارعها ليرى الناس ما آفاء الله على المسلمين من نصر »› 
وما آعطاهم من تأیید وما صاب به عدوهم من خدذلان . 

وما إن كتب الله النصر ل« قطز » حتى أحذ يعيد الأمن إلى 
«الشام»ء وينشر السكينة بين ربوعه » وأقطع الأمراء من أصحابه 
ولايات «الشام» وأناب عنه الأمير « علم الدين سنجر الحلبى » على 
(ادمشق » , 
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وکا امتدت الحرب غربا امتدت شر قا » فلقد آرسل « قوبلای 
حان» أسطوله للاستيلاء على « اليابان » ء وامتد سلطانه إلى « الملايو » 
وما وراء «التبت ۲ حتی « الہنغال ۲ » وکانوا یسمون عهده ( ۱۲۵٥۹‏ 
٤١‏ «العصر الذهبى» للمغول . فلقد كان مجكم رقعة من آوسعح 
الرقاع ويتمتع بجاه عظيم وسلطان كبيرء لم يبلغه ملك من ملوك 
الغرب . 

ونقل « قوبلاى خان » عاصمة ملكه إلى الصين خارجًا بذلك عن 
مألوف آبائه » وأحذ كثرا من عادات الصين حتى أصبح صينيًا أكثر 
منه مخوليًا. ولكن الأيام دارت دورتما » ونسى المغول صلتهم 
بأصلهم » واند جوا فى البلاد التى دخلوها » وأسلم كثير منهم . 

وما كاد الموت مختطف « قربلاى خان » حتى تعرضت الامبراطورية 
المغولية إلى حروب وفتن وأصبحت مالك متفرقة . 

وفى سنة ٠٤٠٠١‏ ضم ‏ تيمورلنك » القائد الترکی آواسط آسيا إلى 
الأقاليم الفارسية التى كان يحكمها » وأوقع بالجيش الذهبی الذى كان 
يتزعمه « باتو » ابن « جوشى ١‏ هزيمة منكرة . 


ولقد ظل « المخول » يملكون أمر الصين إلى عام ۱١٠۹۸‏ » وما فقدوا 
قواعدهم ف روسیا إلا عام ٠١١١‏ عندما طردهم « إيفان » الرهيب . 

وف منتصف القرن الشامن عشر آى بحد ستمائة عام من مولد 
«جنكيز حان » _ نزحت آخر سلالة للغازى المغخول عن اند عندما 
قبض الإنجليز على الأمر . 

أما مغول الشرق فقد استسلموا لحيوش الامبراطور الصينى « كيين 
لونن » » على حين أصبح حانات « التعار » فى شبه جزيرة « القرم » 
رعايا للقيصرة « كترينه » الروسية . 

هکذا انقضت هذه الأعوام با تحمل دون أن تخلف أثرا يدل عليها » 
وعفى البلى معام مدينة « قره قرم » التى كانت حاضرة لتلك 
الصحراء» وغطتها كثبان الرمال » وغْيب قبر « جنكيز حان » فلم يعد 
یعرف له مکان › کا عیب قبر زو جه التی عاشت وفية له . وإن القدر 
الذى قسا على هذا المحارب الراحل هذه القسوة فأخحفى آثاره » قسا 
عليه أخرى حين لم يرزق سيرته أديبًا من آدباء « المخول » يصوغها 
ملحمة من الملاسحم : ومن عجب أن هذا الذى حفظه لنا التاريخ عن 
«جنكيز خان » لم يكن غير الذى سجله له الأعداء لا الأصدقاء . 
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ونظرة واحدة إلى حريطة « آسيا » فى القرن الثامن عشر تكشف لنا 
عن المقر الأحير الذى استقرت فيه تلك القبائل البدوية الى هى من 
سلالة جحافل « جنكيز خان » . فإلى الشرق البعيد من البادية 
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الفاح ةاذ ة ١ء‏ او بي © سيت الال شن اهفة ل رقي الست إن 
قممها وتر متطامنة وثيدة من بينها » وحيث الرياح الموجاء تعصف 
برما ما والشمس المتقدة تلهب صخورها » وى مددت الطرف لا تقع 
إلا على فيافی جرداء ؛ لا شجر ولا حيوان » ولا مدن ولا إنسان ء كلا 
هنا وهناك حول مسارب المياه التى تنساب شحيحة بطيشة . فى تلك 
البقاع التى ينتهى فيها المناخ إلى طرفيه من قيظ لافح وبرد قارس »› فى 
لاحات الاه الد تن دحي ورن الي وها اا 
من بحیرات تكتنفها الحرجات وتحلق فى ساتها جوارح الطير » تمعن 
حينا نحوالشال » وتصوب حينا صوب الجنوب منذرة بميلها نحو 
الشمال أو انحدارها إلى الجنوب با سيطرأ على ا مناخ من تقلب وما 
سيصيب الحو من اختلاف . هناك حيث مدينة قره قرم » التى دفنتها 
رمال الصحراء السافية » وحيث قبر « جنكيز خان » المندثر » فى تلك 
المنطقة المتطرفة التى تغطى مراعيها ثلوج الشتاء يعيش المغول » الآن 
جائلين صيفهم وشتاءهم ينزلون فى قبابهم المصنوعة من اللباد وبين 
أيديهم قطعان الماشية . ومامن أحد يكاد يذكر أنه فوق هذه الأرض 
عينها وعلى تلك الهضاب نفسها زحف ١‏ جنكيز خان 1 » و زحفت 
جيوشه معه لثلقى الرعب فى القلوب وتنشر الفزع فى الأفثدة . 

هكذا ارتفعت دولة « المغول » ثم وقعت » وعادت کا كانت قبائل 
تغدو وتروح ف تلك البرارى » حيث غدا وراح آباؤهم المحاربون من 
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وبعد » فهذه هى سيرة المغولى « جنكيز خان » يسبقها شىء ويعقبها 
شىء آحر » ویجتمع من هذا کله تاریخ « للمغول » يؤرخ هم » يفصّل 
شيتًا عن نشأة الدولة ويجمل شيا عن مايتها » ويعرض تاريخ هذا 
المغولی کله ویستوعبه لایکاد یفلت منه شیء . وما قصدت حین جعت 
هذا التاريخ وبوبته هذا التبويب إلا أن سوق صفحة يعنى كل مثقف 
أن يطالعها » ويعنى كل عربى أن يلم بدقائقها » ففيها العبرة 
مزدوجة» عبرة عن صاحبها وعبرة لنا . فا من شك أن صاحبها كان 
غازياً وکان شجاعًا وكان قائداً » يلقى علينا بسبرته الدرس بعد 
الدرس »فى الوحدة بين صفوف الأمم وكيف تقودها إلى عزة وكرامة› 
وف الشجاعة ونسيان الذات والإقدام وكيف يى هذا كله للأمة أن 
تسود . هذا هو مكان العبرة عن «جنكيزخان» . أما مكان العبرة لنا من 
تلك السيرة فهو ما طالعتك به من انقسام الأمم . وكيف يئول بها هذا 
الانقسام إلى هوان » ويعنينى ما أصاب الأمة الشرقية الإسلامية من 
ذلك وما منيت به من فرقةء وما جرته ثلك الفرقة إلى ذلك اللغذلان 
الذى مربنا . 


وما أحوج الناس إلى أن يقرآوا التاريخ » ويفيدوا من ذلك التاريخ 
العظات والعبر » لاسي إذا كان ذلك التاريخ قطعة مسن تاريخهم 
وصفحة من سجل حياتهم . وما من شك في أن تاريخ «المغول » كان 
قطعة من تاريخ الأمة العربية » دحل على حياتما فمل من تلك الياة 
صفحاث لايصح أن تمر دون آن نعيها › ودون آن نتدبر مافيها› 
ودون آن نعرف ما کان منھا لنا وما کان منها علينا » وکان في سيرة هذا 
الغازى ماهو لنا وما هو علينا » آملته علينا تلك الصفحات التي 
ضمت تلك السيرة . 

وتلك القسوة الثى عرفت عن « المخول » فصورتيم غلاظ الأكباد 
وجفاة برابرة » لنا منها أكبر درس وأبلغ عظة » فالمرء إذا حاف حذر » 
وإذا أراد أن يدفع عنه الشر استعد هلا الشر . وما كان «المخول » قساة 
وحدهم » فمع كل فتح قسوة » ومع كل غزو شدة › فالمعتدون هم 
هم وإن احتلفت عصورهم وتباينت أجناسهم » وإنها بختلفون فى لون 
تلك القسوة ومظهر تلك الوحشية . ولكن رب ضارة نافعة . فلولا 
غزوات «جنكيزخان » وقسوته واعتداءاته على القيم الإنسانية 
وحريات الشعوب» لا تعم الاس بالسلام بعد زوال حكمه بالقدر 
الذى نعموا به بهذا السلام » فالغزو والعدوان أكد شعور الناس بقيمة 
السلام» وزادهم تمسکًا ٻه وحماڀة له . والسلام كما نعلم غاية » ولابد 
لتحقيق هذه الغاية من أن نعد لنا عة من قوة ندفع بها عن أئفسنا 
عدوان أى معثد » لكى نضمن لمذا السلام أن يكون ولا ينال منه 
Î‏ 


غاصب . فمن الغفلة بمكان أن نستنيم لدعاة مغررين يدعوننا للسلام 
وما أرادوا بهذه الدعوة الباطلة إلا أن يضمنونشا على الفنوع والخضوع 
حتى لا نشمر عن ساعد الحد ونعد للشدائد عدتها . 

ولقد كانت الغزوات عامة » وغزوات « جنكيزحان » لحاصة »› 
عملا بغيضًا وكريها يتناف مع كرامة الإنسان » إلا أنها عن غير قصد 
كانت وسيلة لتلاقى الشرق والغرب » وكان هذا التلاقى أثره على 
مظاهر الفکر» فخرج عن عزلته آو قصوره على مکان دون مکان وشاع 
بين أوسع رقعة من العام » فصار ذلك ملكا للإنسان فى كل مكان . 

سقنا هذه السيرة لتحمل هذه المعانى ؛ لتحمل معالم التاريخ فنزداد 
به وعيًا » ولتحمل مآسى التاريخ فتنبه منا الوجدان وتوقظ منا الفكر › 
ولتدل الإنسانية عامة على ظلم الإنسان لأخيه الإنسان » على اختلاف 
العصور وتقدم الحضارات . 

سردنا هذه القصة لنهيب بالإنسان__أنّى كان هذا الإنسان-ليعرف 
حق أخيه عليه » وليعرف أن الظلم بغخيض وآن مرتكبه آثم » فلقد 
مضى «جنكيز خان » وهو يعد نفسه بطلا من الأبطال › ولو آنه استمع 
فى قبره ها سجله العاريخ عنه لود أن يرد إلى عام الحياة ثانية ليكّفر عا 
ارتکبت يداه . فهل للإنسان أن يدرك آنه ليس ف ميزان التاريخ إلا 
سيرة فحسب » وآن مقاييسه الخاصة فى الحكم على أعماله لن تقف عثرة 
فى طريق التاريخ › ولن تلوى قصد المؤرخين عن أن يعرضوا سيرته › 
إن خیراًفخیر » وان شرا فشر؟ 
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على أن اختلاف وجهات النظر لايعنى أنه ليس هناك مقياس عام 
استقرت عليه أحكام الإنسان منذ بدأت الخليقة . فا خير والحمق 
والفضيلة والجال» وعمل الإنسان الدائب فى سبيل الإنسانية مبادى 
قررتها طبائع الأشياء . وهى تتنافى مع العدوان والبطش والغزو مهما 
تكن هذه العناصر براقة وضاءة لامعة » ولكنه بريق زائف وضوء 
مصيره ظلام . فهل اللإنسان قادر دائ على أن يحدد سیرته بین سير 
التاريخ » فيآحذ جوانب القيم الشابتة المستقرة ؟ أم أن المغريات الزاهية 
قد تخطف بصره فيعدو وراء الأوهام؟ 

هنا تفترق سيرة عن سيرة » ويختلف الحكم على الأشخاص ف 
صفحات التاريخ . فأما الذين يعجزون عن مقاومة أهوائهم فإن 
مکانہم ی صفحات التاریخ هو مکان « جنکی زخان » آیا کانت مظاهر 
ا خير التى تنبثق عن شروره . وآما الذين يقدرون على مكافحة أهوائهم 
فهؤلاء هم عمد التقدم الحضاری الإنسانى ف تاريخ البشر . 


ثبت ببلیوجراق لكاتب هذه السطور 


موسوعة تاريخ الفن : العين تسمع والأذن ترى . * 


١‏ المن المصرى : العيأرة دراسة 
٣‏ -الفن المصرى : النحت والتصوير ‏ دراسة 


۳ الفن المصرى القديسم : الفن السكندرى دراسة 
والقبطى 

٤‏ -الفن العراقى القديم را 
٥‏ التصوير اللأسلامى الدينى والعربى درأسة 
٦‏ التصوير الأسلامی الفارسى والتركى دراسة 


۷-الفن الإغريقى دراسة 
۸ القن الفارسى القديم دراسة 
۹ -فلون عر النهضة دراسة 


طبعة آولی ۱۹۷۱ 
طبعة ثانية ۱۹۹۰ 
طبعمة أولی ۱۹۷۲ 
طبعة ثانیة ۱۹۹٩۱‏ 
طېعة آولی ٠۹۷۰٩‏ 


طبعة آولی ۱۹۷٤‏ 
طبعة آولی ۱۹۷۸ 
طبعة آولی ۱۹۸۳ 
طبعة آولی ۱۹۸۱ 
طبعة أولی ۱۹۸۹ 
طبعة آولی ۱۹۸۸ 


# ( الصور الملونة بالأجزاء التسعة الأولى من هله الموسوعة طبعت بمؤسسة ريبيرد للطباعة بلندن 


صل نفقة المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو) ). 
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١-الفن‏ الرومانى 

١-الفن‏ البيزنطى 

١‏ فنون العصور الوسطى 

۳ _التصوير المغولى الاسلامى ف اند 
٤‏ -الزمن ونسيج النخم 

( من نشید أبو للو إلى أولیفییيه میسیان) 


٥‏ -القيم المجالية فى العارة الأسلامية 
١‏ -الإغريق بين الأسطورة وال بداع 


۷ میکلا نچلو 


۸- فسن الواسطى من حلال مقاماثت 


المحریری [ آثر إسلامی مصور ] 
۹-معراج نامه [ آثر إسلامی مصور ] 
أعمال الشاعر أوفيد 
۲ میتامور فوزیس [مسخح الكائنات ] 


] _آرس أماتوریا [ فن الهموی‎ ١ 
اعمال جبران خلیل جبران‎ 
۲-النہی : لحبران حلیل جبران‎ 
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طبعمة أولی ۱۹۹۲ 
طبعة أولی ۱۹۹۲ 
طبعة أولی ۱۹۹۳ 
طبعة آولی ۱۹۹۳ 
طہعة أولی ۱۹۸۰ 


طبعة أولی ۱۹۸۱ 
طبعة ثانية ۱۹۹۲ 
طبعة أولی ۱۹۷۸ 
طبعة ثانية ١۹۹۲‏ 
طبعة أولی ۱۹۸۰۱ 
طبعة أولی ۱۹۷٤‏ 
طبعة ثانية ۱۹۹۲ 
طبعة أولی ۱۹۸۷ 


طبعة أولی ۱۹۷۱ 
طبعة ثالفشة ۱۹۹۲ 
طبعحة آولی ۱۹۷۳ 
طبعة ثالفة ۱۹۹۲ 


طبعة أولی ۱۹۵۹٩‏ 
طبعة ثامنة ۱۹۹۲ 


۳ حديقة النبى : لمران خحليل جران ترحمة طبعة أولی ٠۱۹٦٩۰‏ 
طبعة سابعة 14۰ 
٤‏ عيسى ابن الإنضان : لحجران حليل ترجمة طبعة أولی ۱۹٦۲‏ 


ران طہعة رابعة ۱۹۹۰ 

٠۹٦۳ رمل وزبد : لمران خلیل جبران ترمة طبعمة أولىی‎ ٥ 
۱۹۹۰ طبعمة رابعة‎ 

طبعة خحامسة ١۹۹۲‏ 


-أرباب الأرض : لجران خحليل جبران ترجمة طبعة أولی ٠۹٦۰١‏ 
۷ روائع جبران حلیل جرران . الأعيال ترجمة طبعمة أولی ٠۱۹۸۰‏ 


المغكاملة طبعة ثانية ٠۹۹۰‏ 

۸ _ كتاب المعارف لابن قتيبة تحقیق طبعة أولی ٠۹٦٩۰‏ 
طبعة سادسة ١۱۹۹۲‏ 

۹-مولع بفاجار : لبرنارد شو ترمة طبعة أولی ٠۹٦١‏ 
طبعة ثانية ٠۹۹۲‏ 

۰-مولع حدر بفاجنر دراسة طبعة أولی ٠۹۷١‏ 


نقدية طبعة ثانية ٠۹۹٩۳‏ 
1-المىرح المصرى القديم : ل تيين دريوتون تر حمة طبعمة أولى 1۹1¥ 


۲ - إنسان العصر يتوج رمسیس طبعة ثانية ۱۹۸۹ 
۳ فرنسا والفرنسيون على لسان الرائد تأليف طبعة أولی ٠۹۷۱‏ 
طومسون : لېیہر دائینوس ترمة طبعة أولى 1۹1٤‏ 


طبعة ثانية 1۸۹ 
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٤-إعصار‏ من الشرق أو جنكيز خان 
٥-العودة‏ إلى الإيان : هنرى لنك 
١-السید‏ آدم : لبات فرانك 
۷-سروال الفس : لثورن سميث 

۸ الحرب الميكانيكية : للجنرال فوذر 


۹ -۔ فاد الہانزر : للجنرال جودیریان 
٤ ٠‏ حرب التحرير 


١‏ تربية الطفل من الوجهة النفسية 

۲ علم النفس ف خحدمتك 

۳ مصر فى عيون الأوروبيين من الرحالة 
والادباء والفنانین (۱۹۰۰-۱۸۰۰) 


٤ ٤‏ - مذكراتى فى السياسة والخقافة 


٤0‏ لمجم الموسوعى لالہ ص طلحات الثقافية 
[ إنجلیزی ۔ فرنسی ۔ عربی ] 
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طبعة أولی ٠۹۰۲‏ 
طبعمة خحامسة ۱۹۹۲ 
طبعة آولی ٠۹٥۰‏ 
طبعسة ثالثة ۱۹٩٤‏ 
طبعمة أولی ۱۹٤۸‏ 
طبعمة ثانية ۱۹٦۰١‏ 
طبعة أولىی ٠۹۱۲‏ 
طبعة ثانيسة ۱۹۷٩‏ 
طبعة أولی ۱۹٤۲‏ 
طبعة ثانئية ۱۹٥١۲‏ 
طبع ة أولی ٠۹۱۲‏ 
طہعة أولی ٠۹١۱‏ 
طبعة ثانية ۱۹۹۷ 
طبعة أولی ٠۹٤٤‏ 


طبعة أولىی ٠۹٤١‏ 


طبعة أولىی ۱۹۸٤‏ 
طبعة ثانية ۱۹۹٩۹۲‏ 
طبعة آولی ۱۹۸۸ 
طبعة ثانية ۱۹۹۰ 
طبعة أولی ۱۹۹۰ 


Ramsès Re - Couronné : Hommage Vivant au Pharaon Mort, ت‎ 
"UNESCO" 1974. 


In The Minds of Men. Protection and Development of Mankind's _fY 
Cultural Heritage " UNESCO " . 1972, 

The Muslim Painter and the Divine .The Persian Impact on Islamic. A 
Religious Paniting . Rainbird Publishing Group, Park Lane 

Publishing Press . London 1981. 

The Miraj - Mameh: A Masterpiece of Islamic Painting . Pyramid _& 
Studies and other Essays presented to . LE. $ . Edwards. The Egypt 
Exploration Society. London 1988. 


The Portrayal of the Prophet . The Times Literary Supplement 0° 
December 1976. 

Problèmatique de la Figuration dans l'art Islamique. ہ۵١‎ 
La Figuration Sacrëe . 

La Figuration Profane. 


Plastique et musique dans l'art pharaonique. 

Wagner entre la théorie et l1'application 

سلسلة حاضرات القیت بالکولیج ده فرانس بہاریس خلال شهری نایر 
ومارس ۱۹۷۲۳ . 

Annuaire de Collège de France 73 e Année Paris, 11, Place Marce- 

lin - Berthelot 1973. 
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۲ -المشاكل المعاصرة للفنون العربية . لنظمة اليونسكو . نشر بمجلة «مواقف ١‏ 
عدد ۲ آیار ۱۹۷۴٩‏ . بیروٹ . 

۳ حرية الفنان . نشر بمجلة عا الفكر . المجلد الرابع یدایر ٤‏ ۱۹۷ . الکويت . 

٤‏ - رعاية الدولةللقافة والفنون . حاضرة آلقيت بنادى اللحسرة الثقاف بالدوحة 
«دولة قطر » فبرایر ۱۹۸۹ . 

. -إطلالة على التصوير الإسلامى : العربى والفارسى والمغخولى والتركى‎ ٠ 
. ۱۹۹۱ حاضرة آلقیت بالمیجمع الثقاف . بو ظبی . آبریل‎ 

٥٦‏ سبیل إلى تعميم مدن التکنولو جیا «تكنوبوليس » فى العام العربى . معهد العال 


العربی بباریس پونیة ۱۹۹۰ , 
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PSL E ..... كلمة أولى‎ 
as Sen ES EE SS مع المغول‎ 
۳1. E E 00000000 000۰۰ تيمو جن‎ 
ESOC A E .. كفاح العبقرية‎ 
NOS LS ED SO ERS ERES OSS DEES ES وقيعة‎ 
CES OSS ۰.۰۰۰۰۰ .. جنکیز حال‎ 
VENE SLAC آلة الحكم‎ 
OO OS DAM SSA EA SK Es نحو الشرف‎ 
VIVEK TESS AS ۰ . ٠ قره قفرم‎ 
i EE CET ET EOE لحو الغرب و‎ 
bh E : مبعث الشرر‎ 
NIE DE ONO CVE SSS SSS صراع الطبيعة‎ 
O Ras ay وار‎ 
ES SA Cee LDS Saa جوالة المغول‎ 
N E ET O EY . . نحو حراسان‎ 
NIN OLIVE CES ASSET Sea جلال الدين‎ 
IC SESE ESE a . ئہاية حارب‎ 
U O TT حاتمة المحطاف‎ 
TONSA SEES Cees عهاية دولة‎ 
TOO eas ESS aa TBE SS كلمة ألحبرة‎ 
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